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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

  َ ا  رَاس  ِ لَََّّ  الْمَسََّّْ َ  الْحَََّّ ا  نَ الْمَسََّّْ يْال مََّّ  ْ  لَََّّ  َ رَع ب دَبََّّْ أ سسَََّّْ ي  ) سُبْحَانَ الََِّّ

يرُ  يصُ الْبَصََّّ  م  وَ السََِّّ هُ  ََُّّ ا ِ هََِّّ نْ آياَت نَََّّ يهَُ م  أ باَرَكْناَ حَوْلهَُ ل نرُ   -الْْقَْصَ  اليِ 

 (1الإسراء

   
 :  إبراهيم بن لعلي القمي تفسير في ورد
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 إلى   بالبراق  واسرافيل  وميكائيل  جبرئيل  جاء  قال  السلام  عليه  عبدالله  ابي  عن  ] 

 الآخر  وسوى   بالركاب  وواحد  باللجام  واحد  فاخذ  وآله  عليه  الله   صلى  الله  رسول

 فما  براق  يا  اسكني  لها  قال  ثم  جبرئيل  فلطمها  البراق  فتضعضعت  ثيابه  عليه

 بالكثير  ليس  ارتفاعا  ورفعته  به  فرقت  قال  مثله  بعده  يركبك   ولا  قبله  نبي  بكرك

 نادى   إذ   مسيري  في  انا  فبينا  قال  والارض  السماء  من  الآيات  يريه  جبرئيل  ومعه

  يا   يساري  عن  مناد  نادانى  ثم  اليه  ألتفت  ولم   اجبه  فلم  محمد  يا  يميني  عن  مناد

 من   وعليها  ذراعيها  عن  كاشفة  امرأة  ياستقبلتن   ثم  اليه  التفت  ولم  اجبه  فلم  محمد

 سرت   ثم  اليها  ألتفت  فلم   اكلمك  حتى  انظرني  محمد   يا  فقالت  الدنيا  زينة  كل

 فقال  فصليت  صل  فقال  جبرئيل،  بى  فنزل   به  فجاوزت  أفزعني  صوتا  فسمعت 

 ركبت  ثم  مهاجرتك،  واليها  بطيبة  صليت  فقال  لا،  فقلت  صليت؟  اين  اتدري

 اين   أتدري  لي  فقال  وصليت،  فنزلت  وصل  انزل  لي  لقا  ثم  الله  شاء  ما  فمضينا

  

 ركبت  ثم  تكليما  موسى  الله  كلم  حيث  سيناء  بطور  صليت  فقال   لا،  فقلت  صليت؟

 اين   اتدري  لي  فقال  وصليت  فنزلت   فصل   انزل  لي  قال   ثم  الله  شاء  ما  فمضينا

 عيسى   ولد  حيث  المقدس،  بيت  بناحية  لحم  بيت  في  صليت  قال  لا،  فقلت  صليت؟

 فربطت  المقدس  بيت  إلى  انتهينا  حتى  فمضينا  ركبت  ثم  السلام  عليه  يممر  بن

 إلى   جبرئيل  ومعي  المسجد  فدخلت  بها  تربط   الانبياء  كانت   التي  بالحلقة  البراق

 الي   جمعوا   قد  الله  انبياء  من  الله   شاء  فيمن  وعيسى  وموسى  ابراهيم  فوجدنا  جنبي

 عليه  جبرئيل  اخذ  استووا  فلما  استقدمنا،  وجبرئيل  إلا  اشك  ولا  الصلاة  واقمت

 فيه   اناء  اواني،  بثلاث  الخازن  اتانى  ثم  فخر،   ولا   فاممتهم  فقدمني  بعضدي  السلام

 وغرقت   غرق  الماء  اخذ  ان  يقول  قائلا  فسمعت  خمر،  فيه   واناء  ماء  فيه  واناء  لبن

 امته،   وهديت  هدي  اللبن  اخذ  وان  امته  وغوت  غوى  الخمر  اخذ  وان  امته،

 رأيت   ماذا  لي  قال  ثم  امتك  وهديت  هديت  جبرئيل  فقال  همن  فشربت  اللبن  فاخذت

 التفت   ولم   لا   فقلت  أجبته؟  أو  لي  فقال  يميني  عن  مناد  ناداني  فقلت   مسيرك؟  في

 رأيت؟   ماذا  قال  ثم  بعدك  من  امتك  لتهودت  اجبته  لو  اليهود  داعي  ذاك  فقال  اليه،

 ذاك  فقال  ليه،ا  التفت  ولم  لا  فقلت  أجبته؟  أو   فقال  يساري  عن  مناد  نادانى  فقلت

 فقلت  استقبلك؟  ماذا  قال   ثم  ثم  بعدك  من  امتك  لتنصرت  اجبته  لو  النصاري  داعي

 حتى  انظرني  محمد  يا  فقالت  زينة  كل  من  عليها  ذراعيها  عن  كاشفة  امرأة  لقيت

 ولم  الدنيا  تلك  فقال  اليها،  التفت  ولم  اكلمها  لم  فقلت  أفكلمتها؟  لي  فقال  اكلمك،

  جبرئيل   فقال  افزعني  صوتا  سمعت  ثم   الآخرة،  على  ياالدن  امتك  لاختارت  كلمتها
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 عاما   سبعين  منذ  جهنم   شفير  عن  قذفتها  صخرة   هذه  قال  نعم   قلت   محمد   يا  أتسمع

 قبض. حتى وآله عليه الله صلى الله رسول  ضحك فما قالوا استقرت، حين فهذا

  

 اسماعيل   له  يقال  ملك  وعليها  الدنيا  سماء  إلى  معه  وصعدت  جبرئيل  فصعد  قال

 فاتبعه  الخطفة  خطف  من  ألا  "   عزوجل:  الله   قال  التي  الخطفة  صاحب  هو   و 

 يا  فقال  ملك،  الف  سبعون  ملك  كل  تحت  ملك  الف  سبعون  وتحته  "   ثاقب  شهاب

  نعم  قال  بعث؟  أوقد  قال  وآله  عليه  الله  صلى  محمد   فقال:  معك؟  هذا  من  جبرئيل

  بالاخ  مرحبا  وقال  يل  واستغفر  له  واستغفرت  علي  وسلم  عليه  فسلمت  الباب  ففتح

 ملك  لقيني  فما  الدنيا  سماء  دخلت  حتى  الملائكة  وتلقتني  الصالح  والنبي  الناصح

 كريه   منه  خلقا  أعظم  أر  لم  الملائكة  من  ملك  لقيني  حتى  مستبشرا  ضاحكا  كان  إلا

 ار   ولم  يضحك  لم  انه  إلا  الدعاء  من  قالوا  ما  مثل  لي  فقال  الغضب،  ظاهر  المنظر

 جبرئيل؟  يا  هذا  من  فقلت  الملائكة،  من  ضحك  ممن  رأيت  ماو  الاستبشار  من  فيه

 لم  النار  خازن  مالك  هذا  منه  نفزع  وكلنا  منه،  تفزع  ان  يجوز   فقال  فزعت   قد  فاني

 اعداء   على  وغيظا  غضبا  يوم  كل  يزداد  جهنم  الله  ولاه  منذ  يزل  ولم  قط  يضحك

 ضاحكا   كان  او  قبلك  احد  إلى  ضحك  ولو  منهم  به  الله  فينتقم  معصيته  واهل  الله

 وبشرني   السلام  علي  فرد  عليه  فسلمت  يضحك،  لا  ولكنه  اليك  لضحك   بعدك  لاحد

  تأمره  ألا  امين،  ثم  مطاع  الله وصفه  الذي  بالمكان  وجبرئيل  لجبرئيل  فقلت  بالجنة،

 ها غطاء   عنها  فكشف   النار،  محمدا   ار  مالك  يا  جبرئيل  له  فقال  النار؟  يريني  ان

 ظننت  حتى  فارتعدت  وفارت  السماء  في  ساطع  لهب  منها  فخرج  منها،  بابا  وفتح

  فقال   فامرها،  هاغطاء   عليها  فليرد  له  قل  جبرئيل  يا  له  فقلت  رأيت،  مما  ولني  ليتنا

 منه.  خرجت الذي مكانها إلى فرجعت ارجعي لها

  

 آدم  ابوك  هذا   فقال  جبرئيل،  يا  هذا  من  فقلت  جسيما  ادما  رجلا   فرأيت   مضيت  ثم

 تلا  ثم   طيب  جسد  من  طيبة  وريح  طيب  روح   فيقول  ذريته  عليه  يعرض   هو   فاذا

 كلا   "  آية   عشر  سبعة  رأس  على  المطففين  سورة  وآله  عليه   الله  صلى  الله  رسول

  قال  آخرها،  إلى  "   مرقوم  كتاب  عليون  ما  ادريك  وما  عليين  لفي  الابرار  كتاب  ان

 بالابن   مرحبا  وقال  لي،  واستغفر  له  واستغفرت  علي  وسلم  آدم  ابي  على  فسلمت

 الصالح. الزمن في والمبعوث الصالح والنبي صالحال
 

  بيده  واذا  ركبتيه  بين  الدنيا  جميع   وإذا   جالس  وهو  الملائكة  من  بملك  مررت  ثم

 كهيئة   عليه  مقبلا  شمالا  ولا  يمينا  يلتفت  ولا  فيه  ينظر  كتاب  فيه  نور  من  لوح

  احالارو  قبض  في  دائب  الموت  ملك  هذا  فقال  جبرئيل؟  يا  هذا  من  فقلت  الحزين

 جبرئيل له وقال  عليه، فسلمت منه فادناني اكلمه، حتى منه ادنني جبرئيل يا فقلت
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  وقال  بالسلام  وحياني  بى  فرحب  العباد  إلى  الله  ارسله  الذي  الرحمة  نبي  محمد   هذا

 على   النعم  ذي  المنان  لله  الحمد  فقلت  امتك  في  كله  الخير  ارى  فاني  محمد  يا  ابشر

 عملا  الملائكة  اشد  هو  جبرئيل  فقال  علي،  ورحمته  ربي   فضل  من  ذلك  عباده

  تراهم   قلت   نعم   قال  روحه؟  تقبض  هذا  بعد   فيما  ميت  هو   او  مات   من  أكل   فقلت

 فيما  عندي  كلها  الدنيا  ما  الموت  ملك  فقال  نعم،  فقال  بنفسك؟  وتشهدهم  كانوا  حيث

 من   وما  يشاء  كيف  يقلبه  الرجل  كف  في  كالدرهم  إلا  منها  ومكنني  لي  الله   سخرها

 ميتهم   على  الميت  أهل  بكى  إذا  واقول  مرات  خمس  يوم  كل  اتصفحها  وأنا  إلا  دار

 الله   رسول   فقال   احد،  منكم  يبقى  لا  حتى  وعودة  عودة  فيكم  لي  فان  عليه  تبكوا  لا

 الموت  بعد   ما  ان  جبرئيل  فقال  جبرئيل  يا  طامة  بالموت  كفى  وآله  عليه  الله  صلى

 الموت.   من  واطم  اطم

  

 يأكلون   خبيث  ولحم  طيب  لحم  من  موائد  ايديهم  بين  بقوم  انا  فاذا  مضيت  ثم  قال

 يأكلون   الذين  هؤلاء  فقال  جبرئيل  يا  هؤلاء  من  فقلت  الطيب،  ويدعون  الخبيث

 عليه   الله  صلى  الله   رسول  فقال  محمد،   يا  امتك  من  وهم  الحلال  ويدعون  الحرام

 نصف وال  نار  جسده  نصف  عجبا  امره  الله  جعل  الملائكة  من  ملكا  رأيت  ثم  وآله

  رفيع  بصوت  ينادي  وهو   النار  يطفي  الثلج  ولا  الثلج  تذيب  النار  فلا   ثلج  الآخر

 فلا  الثلج  هذا  برد  وكف  الثلج  تذيب  فلا  النار  هذه  حر  كف  الذي  سبحان  يقول

 عبادك  قلوب بين الف والنار الثلج بين مؤلف يا اللهم النار هذه حر يطفي
 

 السماوات  كناف  يا  الله  وكله  ملك   هذا   فقال  جبرئيل؟  يا  هذا  من  فقلت  المؤمنين،

 عباده  من  الارض  لاهل  تعالى  الله  ملائكة  انصح  وهو   الارضين  واطراف

  يقول  احدهما  السماء  في  يناديان  وملكان  خلق،  منذ  تسمع  بما  لهم  يدعو  المؤمنين

 تلفا. ممسك  كل اعط اللهم يقول والآخر خلفا منفق كل اعط اللهم

  

 ويلقى جنوبهم من  اللحم يقرض الابل كمشافر  شافرم لهم باقوام أنا فاذا مضيت ثم

 ثم  اللمازون  الهمازون  هؤلاء  فقال  جبرئيل؟  يا  هؤلاء  من  فقلت  افواههم   في

 جبرئيل؟   يا  هؤلاء  من  فقلت  بالصخر،  رؤوسهم  ترضخ  باقوام  انا  فاذا  مضيت

 النار  تقذف  باقوام  انا  فاذا  مضيت  ثم  العشاء  صلاة  عن  ينامون  الذين  هؤلاء  فقال

 الذين   هؤلاء  فقال  جبرئيل؟  يا  هؤلاء  من   فقلت  ادبارهم،  من   وتخرج   افواههم  في

 ثم  سعيرا،  وسيصلون  نارا  بطونهم   في  يأكلون  إنما  ظلما  اليتامى  اموال  يأكلون

 من   فقلت  بطنه  عظم  من  يقدر  فلا  يقوم  ان  أحدهم  يريد  باقوام  انا  فاذا  مضيت

 الذي   يقوم  كما  إلا  يقومون  لا  الربا  يأكلون  الذين  هؤلاء  قال  جبرئيل؟  يا  هؤلاء

 غدوا   النار  على  يعرضون  فرعون  آل  مثل  هم  فاذا  المس  من  الشيطان  يتخبطه
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 معلقات   بنسوان  انا  فاذا  مضيت  ثم  قال  الساعة  تقوم  متى  ربنا  يقولون  وعشيا

 ازواجهن   اموال  يورثن  اللواتي  هؤلاء  فقال  جبرئيل؟  يا   هؤلاء  من  فقلت  بثديهن

  امرأة   على  الله   غضب   اشتد  وآله  عليه  الله   صلى  الله   رسول  قال   ثم   غيرهم  اولاد

 خزائنهم.  واكل عوراتهم على فاطلع منهم ليس من نسبهم  في قوم على ادخلت

  

  ووضع  شاء  كيف  الله  خلقهم  عزوجل  الله  ملائكة  من  بملائكة  مررنا  ثم  قال

  كل من  ويحمده  الله  يسبح  وهو  إلا  اجسادهم اطباق  من  شئ  ليس  شاء  كيف  وجوهم

 فسألت  الله  خشية  من  والبكاء  بالتحميد  مرتفعة  اصواتهم  مختلفة  باصوات  ةناحي

 قط   كلمه  ما  صاحبه  جنب  إلى  منهم  الملك  ان  خلقوا  ترى  كما  فقال  عنهم،  جبرئيل

 من  خوفا  تحتهم  ما  إلى  خفضوها  ولا  فوقها  ما  إلى  رؤسهم  رفعوا  ولا

 من   الي  نينظرو  لا  برؤسهم  اإيماء   علي  فردوا   عليهم  فسلمت  خشوعا  الله 

 رسولا  العباد  إلى  الله  ارسله  الرحمة  نبي  محمد  هذا  جبرئيل  لهم  فقال  الخشوع

 جبرئيل  من  ذلك  سمعوا  فلما  قال  تكلمونه؟  أفلا   وسيدهم  النبيين  خاتم  وهو  ونبيا

 ولامتي.  لي  بالخير  وبشروني  واكرمونى  بالسلام   علي  اقبلوا

  

 يا   هذان  من  فقلت  متشابهان  نرجلا  فيها  فاذا  الثانية  السماء  إلى  بي  صعد  ثم  قال

 علي   وسلما  عليهما  فسلمت  مريم   بن  وعيسى  يحيى  الخالة  ابناء  لي  فقال  جبرئيل؟

 فيها   وإذا  الصالح  والنبي  الصالح  بالاخ  مرحبا  وقالا  لي  واستغفرا  لهما  واستغفرت

  وجوههم  الله  وضع  قد   الخشوع  وعليهم  الاولى  السماء  في  ما  مثل  الملائكة  من

 مختلفة.  باصوات  ويحمده  لله  يسبح  إلا  ملك   هممن  ليس  شاء  كيف

  

  كفضل  الخلق  سائر  على  حسنه  فضل  رجل  فيها  فاذا  الثالثة  السماء  إلى  صعدنا  ثم

 اخوك   هذا  فقال  جبرئيل؟  يا  هذا  من  فقلت  النجوم  سائر  على  البدر  ليلة  القمر

 بالنبي  مرحبا  وقال  لى  واستغفر  له  واستغفرت  علي  وسلم   عليه  فسلمت  يوسف

 من  عليهم  ملائكة  فيها  وإذا  الصالح،  الزمن  في  والمبعوث  الصالح  والاخ  حالصال

 امري   في  جبرائيل  لهم  وقال  والثانية،  الاولى  السماء  في  وصفت  ما  مثل  الخشوع

 الآخرون. صنع ما مثل بي وصنعوا للآخرين قال ما

  

 ا هذ  قال  جبرئيل؟  يا  هذا  من  قلت  رجل،  فيها  واذا  الرابعة  السماء  إلى  صعدنا  ثم

 لي   واستغفر  له  واستغفرت  علي  وسلم  عليه  فسلمت  عليا  مكانا  الله  رفعه  ادريس

 بالخير  فبشروني  السماوات،  في  ما   مثل  الخشوع  من  عليهم  الملائكة  من   فيها  واذا

 تحت   ملك  الف  سبعون  يديه  تحت  سرير  علي  جالسا  ملكا   رأيت  ثم  ولامتي،  لي
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 هو،   انه  وآله  عليه  الله  ىصل  الله  رسول  نفس  في  فوقع  ملك  الف  سبعون  ملك  كل

 السماء  إلى  صعدنا  ثم  القيامة،  يوم  إلى  قائم  فهو   قم  فقال  جبرئيل  به  فصاح

 امته من ثلة حوله منه اعظم كهلا أر لم العين عظيم كهل رجل فيها فاذا الخامسة

  

 ابن   هارون  قومه  في  المحبب  هذا  قال  جبرئيل؟  يا  هذا  من   فقلت  كثرتهم  فاعجبتني

 الملائكة  من  فيها  واذا  لي  واستغفر  له  واستغفرت  علي  وسلم  يهعل  فسلمت  عمران

 السماوات.  في  ما  مثل   الخشوع

  

 ان  ولولا  سمرة   عليه  طويل  ادم  رجل  فيها  واذا  السادسة  السماء  إلى  صعدنا  ثم

 آدم  ولد  اكرم  انى  اسرائيل  بنو  تزعم  يقول  فسمعته  منهما  شعره  لنفذ  قميصين  عليه

 اخوك  هذا  قال  جبرائيل؟  يا  هذا  من  فقلت  مني  الله  على  اكرم  رجل  وهذا  الله  على

 فيها  واذا  لي  واستغفر  له  واستغفرت  علي  وسلم  عليه  فسلمت   عمران،  بن  موسى

 السماوات.   في  ما   مثل   الخشوع  الملائكة  من

  محمد  يا  قالوا  إلا  الملائكة  من  بملك   مررت  فما  السابعة  السماء  إلى  صعدنا  ثم 

 خالط )  الذي  وهو  الرأس  اشمط  رجل   فيها  اواذ  بالحجامة،  امتك  وأمر  احتجم

 من   جبرئيل  يا  فقلت  كرسي  على   جالس  واللحية،  (اشمط  فهو   سواد  رأسه  بياض

 هذا   فقال  الله؟  جوار  في  المعمور  البيت  باب  على  السابعة  السماء  في  الذي  هذا

 الله   صلى  الله  رسول  قرأ  ثم  امتك،   من  اتقى  من  ومحل  محلك  وهذا  ابراهيم  ابوك

 والله  آمنوا  والذين  النبي  وهذا  اتبعوه  للذين  بابراهيم  الناس  اولى  ان  "  وآله  عليه

 مرحبا   وقال  علي  وسلم  عليه  فسلمت  وآله:  عليه  الله  صلى  قال  "  المؤمنين  ولي

 الملائكة   من  فيها  واذا  الصالح  الزمن  في  والمبعوث  الصالح  والابن  الصالح  بالنبي

 ولامتي.  يل  بالخير  فبشرونى  السماوات،  في   ما  مثل  الخشوع

  

 نور   من  بحارا  السابعة  السماء  في  ورأيت  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول   قال

 فلما   ورعد  ثلج  وبحار  مظلمة  بحار  وفيها  بالابصار  يخطف   تلالؤها  يكاد  يتلالا

 ربك  كرامة  واشكر  محمد  يا   ابشر  فقال  جبرئيل  سألت  هولا  ورأيت  فزعت

 لجبرئيل  قولي  كثر  حتى  وعونه  قوتهب  الله  فثبتني  قال  اليك  صنع  بما  الله   واشكر

 فكيف   ربك  من  خلق  هذا  إنما  ترى؟  ما  أتعظم  محمد  يا   جبرئيل  فقال  وتعجبي، 

 الله  بين  ان  ربك،  خلق  من  هذا  من  اعظم  ترى  لا  وما  ترى،  ما  خلق  الذي  بالخالق

  واسرافيل   انا  الله  إلى  الخلق  واقرب   حجاب  الف  ل(  خ  )تسعون  سبعون  خلقه  وبين

 حجب.  اربعة وبينه وبيننا
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  قال  الماء،  من  وحجاب  الغمام  من  وحجاب  ظلمة  من  وحجاب  نور  من  حجاب

  رجلاه   ديكا  اراده  ما  على  به  وسخر  سبحانه  الله  خلق  التي  العجائب  من  ورأيت

 كما   خلقه  الله   ملائكة  من  وملكا  العرش  عند   ورأسه  السابعة  الارضين  تخوم  في

 إلى   الهواء  في  خرج  حتى  مصعدا  لاقب  ثم  السابعة  الارضين  تخوم  في  رجلاه  اراد

  وهو   العرش  قرب  إلى  قرنه  استقر  حتى  مصعدا  فيها  وانتهى  السابعة  السماء

 جناحان  وله  شأنه  عظم  من  ربك   اين  تدري  لا  كنت  ما  حيث  ربى  سبحان  يقول:

 الديك  ذلك  السحر  في  كان  فاذا  والمغرب  المشرق  جاوزا  نشرهما  اذا  منكبيه  في

 القدوس،   الملك  الله  سبحان  يقول:   بالتسبيح  خوصر  بهما  وخفق  جناحيه  نشر

 ديوك  سبحت   ذلك  قال  واذا  القيوم،   الحي  الله  إلا  إله  لا  المتعال،   الكبير  الله  سبحان

 في   الديك   ذلك   سكت   فاذا   الصراخ   في  واخذت   باجنحتها  وخفقت   كلها   الارض

 كاشد   ابيض  وريش  اخضر  زغب  الديك  ولذلك  كلها  الارض  ديوك  سكتت  السماء

 ما   خضرة  كاشد  الابيض  ريشه  تحت  ايضا  اخضر  زغب  وله  قط  رأيته  ما  بياض

 رأيتها. 

  

 ومعي   ركعتين  فيه  فصليت  المعمور   البيت  فدخلت  جبرئيل  مع  مضيت  قال  ثم

 اصحاب  فدخل   خلقان  ثياب  عليهم   وآخرون  جدد  ثياب  عليهم  اصحابي  من  اناس

 كوثر، ال  يسمى  نهر  نهران  لي  فانقاد  خرجت  ثم  الخلقان  اصحاب  وحبس  الجدد

 جميعا   لي  انقادا  ثم  الرحمة  من  واغتسلت  الكوثر  من  فشربت  الرحمة  يسمى  ونهر

 كالمسك   ترابها  واذا  ازواجي  وبيوت  بيوتى  حافتيها  على  فاذا  الجنة  دخلت  حتى

 ابن  لزيد  فقالت  جارية؟  يا  انت   لمن  فقلت   الجنة  انهار  في  تنغمس  جارية  فاذا

  الابل   بالضم  البخت  وكالبخت)  بطيرها  واذا  اصبحت،  حين  بها   فبشرته  حارثة

  بخاتى(  والجمع الخراسانية

 دارها  ما  اصلها  في  طائر  ارسل   لو  شجرة  واذا  العظام،  الدلاء  مثل  رمانها  واذا

 جبرئيل؟  يا  هذه  ما  فقلت  منها  فرع  وفيها  إلا  منزل  الجنة  في  وليس  سنة،  تسعمائة

 الله  صلى  الله  رسول  قال  مآب،  وحسن  لهم  طوبى  الله  قال  طوبى،  شجرة  هذه  فقال

 وهو البحار تلك عن جبرئيل  فسألت نفسي إلى رجعت  الجنة دخلت فلما وآله عليه

 الحجب   تلك   ولولا  بها  الله   احتجب  التي  الحجب   سرادقات  هي  قال  واعاجيبها  لها

  تظل  منها  الورقة  فاذا  المنتهى  سدرة  إلى  وانتهيت  فيه،  شئ  كل  العرش  نور  لهتك

 "  ادنى  او  قوسين  كقاب  "  وتعالى:  تبارك  الله   قال  اكم  منها  فكنت  الامم  من  امة  به

  البقرة   سورة  في  ذلك  كتبنا  وقد  "  ربه  من  اليه  انزل  بما  الرسول  آمن  "  فناداني

 فقال  فاعطني،  فضائل  انبيائك  اعطيت  رب  يا  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول   فقال

  بالله   إلا  ةقو  ولا  حول  لا  "  عرشي:  تحت  من  كلمتين  اعطيتك  فيما   اعطيتك  قد  الله
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 وامسيت:  اصبحت  إذا  اقوله  قولا  الملائكة  وعلمتني  قال  "  اليك  إلا  منك  منجا  ولا

 وذلي  بمغفرتك  مستجيرا  اصبح  وذنبي  بعفوك  مستجيرا  اصبح  ظلمي  ان  )اللهم

 البالي   الفاني  ووجهي  بغناك  مستجيرا  اصبح  وفقري  بعزك  مستجيرا  اصبح

 ملك  فاذا  الاذان  سمعت  ثم  يفنى(   لا  الذي  الباقى  الدائم  بوجهك  مستجيرا  اصبح

 عبدي  صدق الله فقال  اكبر الله  اكبر الله فقال: الليلة تلك  قبل السماء في ير لم يؤذن

 عبدي  صدق   الله  فقال  الله   إلا  إله  لا   ان  اشهد   الله   إلا  إله  لا  ان   اشهد  فقال:  اكبر  انا

  الله  رسول   دامحم   ان  اشهد   الله  رسول  محمدا  ان  اشهد   فقال:  غيري،  إله  لا  الله  انا

 حيى   فقال:  وانتجبته،  بعثته  انا  ورسولي  عبدي  محمدا  ان  عبدي  صدق  الله  فقال

 مشى   فمن  فريضتي  إلى  ودعا  عبدي  صدق  فقال  الصلاة  على  حيى  الصلاة  على

 على  حي  فقال:  ذنوبه،  من  مضى  لما  كفارة  له  كانت  محتسبا  فيها  راغبا  اليها

 الملائكة  اممت   ثم  والفلاح،  والنجاح  الصلاح  هي  الله  فقال  الفلاح  على  حي  الفلاح

 فخررت  صبابة  غشيتني  ثم  قال  المقدس،  بيت  في  الانبياء  اممت  كما  السماء  في

  صلاة  خمسين  قبلك  كان  نبي   كل   على  فرضت  قد  اني  ربي  فناداني  ساجدا

 عليه   الله  صلى  الله  رسول  فقال  امتك،   في  انت  بها  فقم  امتك  وعلى  عليك  وفرضتها

 إلى   انتهيت  حتى  شئ  عن  يسألني  فلم  ابراهيم  على  ررتم  حتى  فانحدرت  وآله

 قبلك   كان  نبي  كل  على  فرضت  ربي  قال   فقلت   محمد؟  يا  صنعت  ما  فقال  موسى

  آخر  امتك   ان  محمد   يا  موسى  فقال  امتك  وعلى  عليك  وفرضتها  صلاة   خمسين

 بها  تقوم  ان  تستطيع  لا  امتك  وان  شيئا  عليك  يرد  لا  ربك  وان  واضعفها  الامم

  سدرة  إلى  انتهيت حتى  ربي  إلى  فرجعت  لامتك،  التخفيف  فاسأله  ربك  إلى  فارجع

 ولا  صلاة  خمسين  امتى  وعلى  علي  فرضت   قلت   ثم  ساجدا   فخررت  المنتهى

 فاخبرته   موسى  إلى  فرجعت  عشرة  عني  فوضع  عني  فخفف   امتي  ولا  ذلك  اطيق

 موسى   إلى  فرجعت  عشرا  عني  فوضع  ربي  إلى  فرجعت  تطيق  لا  ارجع   فقال

  عشر   إلى  رجع   حتى  ساجدا   اخر   اليه  ارجع   رجعة  كل  وفى  ارجع   قالف  فاخبرته

 فوضع  ربي  إلى  فرجعت   تطيق  لا   فقال  فاخبرته  موسى  إلى  فرجعت   صلوات

  ربى   من  استحييت  قد  فقلت  تطيق  لا  فقال  فاخبرته  موسى  إلى  فرجعت  خمسا  عني

  كل   بخمسين  الخمس  فهذه  عليها  صبرت  كما  مناد  فناداني  عليها  اصبر  ولكن

 كتبت  يعمل  لم  وان  عشرة  له  كتبت  يعملها  بحسنة  امتك  من  هم  من  بعشر،  صلاة

 خير  المؤمن  نية  وآله  عليه  الله  صلى  قال  كما  وهذا  فعلها  على  يقدر  لم  واحدة)اي

 لم  يعملها  لم  وان  واحدة  عليه  كتبت  فعملها  بسيئة  امتك  من  هم  ومن  عمله(  من

 خيرا   الامة  هذه   عن  وسىم  الله   جزى  السلام  عليه  الصادق  فقال  شيئا  عليه  اكتب

 الآية. " الحرام المسجد  من ليلا بعبده اسرى الذي سبحان "  الله: قول تفسير وهذا
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  انا   بينا  قال  انه  وآله  عليه  الله  صلى  الله   رسول  عن  السلام  عليه  الصادق  وروى

  انا   واذا  يدي  بين  وحمزة  يساري  عن  وجعفر  يميني  عن  )ع(  وعلي  بالابطح  راقد

 هذا  إلى  فقال  جبرئيل؟  يا  بعثت  ايهم   إلى  يقول  منهم   وقائل  ئكةالملا  اجنحة  بخفق

 في   وخليفته  وختنه   ووزيره  وصيه  وهذا  وحواء  آدم  ولد  سيد  هو  قال  ثم الي  واشار

 خصيبان   جناحان  له  جعفر   عمه  ابن  وهذا   حمزة   الشهداء  سيد  عمه  وهذا  امته

 قلبه   وليعي  اذناه  ولتسمع  عيناه  فلتنم  دعه  الملائكة  مع  الجنة  في  بهما  يطير

 الله  صلى  النبي  فقال  داعيا،  وبعث  مأدبة  واتخذ  دارا  بنى  ملك  مثلا  له  واضربوا

 ادركه   ثم  قال  انا،  والداعي  الجنة  والمأدبة   الدنيا  والدار  الله  فالملك  وآله  عليه

 الانبياء   محاريب  عليه  وعرض  المقدس  بيت  إلى  به  واسرى  بالبراق  جبرائيل

 لقريش   بعير  رجوعه  في   فمر  مكة  إلى  ليلته  من   ه ورد  فيها  فصلى  الانبياء  وآيات

  لهم  بعيرا  اضلو  كانوا  وقد   ذلك  باقى  واهرق  منه  فشرب  آنيه  في  ماء  لهم  واذا

 بيت  إلى  الليلة  هذه  في  بي  اسرى  قد  الله  ان  لقريش  قال  اصبح   فلما  يطلبونه  وكانوا

 ي ف   لكم  بعير  مررت  وانى  الانبياء  وآيات  الانبياء  محاريب  علي  فعرض  المقدس

 كانوا   وقد   ذلك  باقى  واهرقت   منه  فشربت   آنية  في  ماء  لهم   وإذا   وكذا   كذا   موضع

  كم   سلوه  محمد  من  الفرصة  امكنكم   قد   الله   لعنه  ابوجهل  فقال  لهم،  بعيرا  اضلوا

 فصف   المقدس  بيت  دخل  قد  من   ههنا   ان  محمد  يا  فقالوا ،  والقناديل  فيها   الاساطين

 تجاه المقدس البيت صورة فعلق جبرئيل ءفجا ومحاريبه؟ وقناديله اساطينه كم لنا

 عما  ونسألهم  العير  تجيئ  حتى  قالوا  اخبرهم  فلما  سألوه  بما  يخبرهم  فجعل  وجهه

  جمل  يقدمها  الشمس  طلوع  مع  عليكم   تطلع  العير  ان  ذلك  وتصديق  لهم   فقال   قلت،

 الساعة  تطلع  الشمس   هذه   ويقولون  العقبة  إلى  ينظرون  واقبل   اصبحوا  فلما  احمر،

 عما   فسألوهم  احمر  جمل  يقدمها  الشمس  طلوع  مع  العير  طلعت  إذ  كذلك  همفبينا

 موضع  في  لنا  جمل  ضل  هذا،  كان  لقد  فقالوا  وآله  عليه  الله  صلى  الله   رسول  قال

  –  عتوا.  إلا  ذلك   يزدهم   فلم  الماء  اهريق  وقد  واصبحنا  اماء  ووضعنا  وكذا   كذا

 .  [ 2ج إبراهيم بن لعلي القمي تفسير

 

 :   سبحان 

 

كلمة تنزيه لله عز وجل. وهى كلمة تنزيه لله تعاالى عان كال عياب أو  

 نقيصة يقول تعالي 
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و  هُو (( ويقاول 22الأنبياء    –الله رب العرش عما يصفون    فسبحان) هاو

باُرو  يْمِنو الْع زِيزو الْج  ه  ؤْمِنو الْمو لِكو الْقودُّوسو السُلامو الْمو  الذُِي لا إلِ ه  إِلُا هوو  الْم 

ان  هُِ ع مُا يوشْرِكوون   ت ك ب رِو سوبْح   (23الحشر -الْمو

 

ولذلك الآية التالية )هوو  هُو  هوسبحانه وتعالى لأن الخلق كله يسبح بحمد

سْن ى   اءو الْحو رو ل هو الْأ سْم  ِ و  الِقو الْب ارِئو الْموص  اتِ   يسَُب  حُ الْخ  او  م  ا فاِي الساُ ل هو م 

هو  الْأ رْضِ و  كِيمو و    (24الحشر -و  الْع زِيزو الْح 

 

اً   سُبْحَاههَُ وسبحان للتنزيه لقوله تعالي أيضًا ) و  ون  عولاو ا ي قوولاو ت ع ال ى ع ماُ و 

 (43الإسراء-ك بِيراً 

ِ أ    ا ك ان  لِِلُّ ل د  ن ي تخُِذ  مِ ن ولقوله تعالى )م   .( 35مريم-سُبْحَاههَُ  و 

 

ا لاه تعاالى مان الشارك والولاد وكال   وهنا يقاول تعاالى سابحانه تنزيهاً

نقيصة والساماوات والأرض جميعاًا يسابحن بحماده تعاالى لقولاه عاز 

ما    تسَُب  حُ )وجل   الْأ رْضو و  بْعو و  اتو الساُ او  م  ( 44الإساراء  -فاِيهِن    نل هو الساُ

 ويقول تعالى 

إِ  يْء  إِلُا   ن)و  ب  حُ   مِنْ شا  ل كاِ   يسَََُّّ دِهِ و  ماْ بِي  نبِح  ون  ت ساْ هوملا ت فْق هاو الإساراء -ح 

بحو لاه   هصي( ولذلك فهو المنزه عن كل عيب ونق44 سا  وشابيه وهاو المو

سبحانه وتعالى الذي يسبح بحمده كل مخلاوق حتاى حملاة العارش فاي 

رْشِ  وْلِ الْعا  نْ حا  اف ِين  ماِ لائكِ ة  حا  ى الْم  ت ر  ب  حُونَ قوله تعالى )و  دِ  يسَََُّّ ماْ بِح 

ب هِِمْ  لْ ( ويأتي لفظ سبحانه  75الزمر-ر  للتعجب كماا فاي قولاه تعاالى )قاو

سوولاً  سُبْحَانَ  ب يِ ه لْ كونْتو إِلُا ب ش راً ر   ( وأما قوله تعالى 93الإسراء -ر 

 

ى الاُذِي   سسَْرَع  )الذُِي سْجِدِ الْأ قْصا  امِ إلِ ى الْم  ر  سْجِدِ الْح  بعِ بْدِهِ ل يْلاً مِن  الْم 

كْن ا حوله   (1الإسراء-ب ار 

  سسرعوهنا 
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ر  سرى بفلان وصااحبه لايلاً يقاول تعاالى )أي   مْ   فأَسَََّّْ يْلاً إِنكُاو ادِي لا  بعِِبا 

تبُ عوون   ى أ نْ  (23الدخان-مو وسا  يْن ا إلِ ى مو أ وْح  ر  وقال تعالى )و  ادِي  سسَََّّْ بعِِبا 

تبُ عوون   ( وهذا الإسراء كاان لمنطقاة سايناء مماا يادل 52الشعراء-إِنكُومْ مو

سجد الحرام إلى المسجد الأقصاى ماروراً على أن الإسراء كان بين الم

بطور سيناء كما أخبرت السنة أناه صالى الله علياه وآلاه صالى بطاور 

سيناء ركعتين وقال له جبرائيل أتدرى أيان صاليت ياا محماد فقاال لاه 

والآية هناا تباين     (ع)صليت بطور سيناء حيث تجلى ربك إلى موسى  

ن    فأَسَْر  )  أن هذا الإسراء بقطع من الليل كما قال تعالى ع  ماِ
ك  بقِِطاْ بأِ هْلاِ

 ( 81هود-الليُْلِ 

 :وأما 

 ) بدبَْ (

 عبَ اللهأي عبد الله وهو سيدنا محمد كما في قوله تعالى } وأنه لما قام  

أي كادوا يهجمون علياه فتكااً الجن {    –يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا  

صاف لناا المساجد  كالأسد اللابد تكذيباً له كماا قاالوا لاه يختباروه " إذا

 الأقصى " فوصفه لهم والحادثة بطولها في السيرة النبوية المطهرة .

 وأما

 ) ليال ( 

أي في أشد أوقاات الليال {    الليل  فأسر بعبادي بقطع منكقوله تدال  }  

ظلمة وهو الثلث الأخير من الليل وهذا هو وقت إسراءه صلى الله عليه 

 وآله .

 وسما :

 ) من المساَ الحراس( 
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المسََّّاَ والمسجد الحرام وردت هذه الآيات في قوله تعاالى } لتادخلن  

 . {27الفتح  –آمنين الحراس 

أي أنه دخل المسجد الحرام صلى الله علياه وآلاه آمنااً وكاان فاي هاذه  

فاي قولاه تعاالى }   "  الحارام  دالمسج "الرحلة أول تحويل للقبلة لورود  

وحيثماا كناتم   الحََّّراسالمساَ  فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر  

 { . 144البقرة  -فولوا وجوهكم شطره

وبالفعل السايرة النبوياة تؤكاد أن فارض الصالاة للقبلاة الحالياة وهاى   

المسجد الحرام كان في حادث الإسراء والمعاراج  كماا أن ورود الآياة 

 المساَ الحََّّراس} ومن حيث خرجت فول وجهك شطر في قوله تعالى  

أن رسااول الله صاالى الله عليااه وآلااه صاالى تشاايرإلى { 149البقاارة  -

ركعتين فاي المساجد الحارام فاي أثنااء رحلتاه النورانياة إلاى المساجد 

 الأقصى ثم العروج به صلى الله عليه وآله إلى سدرة المنتهى . 

إن شااء الله   المسََّّاَ الحََّّراسوورود الأيات في قولاه تعاالى } لتادخلن  

لى ان رسول الله كان آمناً في { والآيات هنا تشير هنا إ27الفتح    -آمنين

هذه الرحلة منشرح الصدر فرحاً كما فرح بفتح مكة ودخول الناس فاي 

دين الله أفواجاً وهنا كان فرحاه بلقااء أنبيااء الله والإطالاع علاى الجناة 

 والنار ووصوله صلى الله عليه وآله إلى سدرة المنتهى .

 وأما :

 )ِل  المساَ الْقص ( 

قد وصاف المساجد بأناه أقصاى ووصافت العادوة الأقصى أي البعيد و

 -لقصوى( اي البعيدة لمكاان المخااطبين ابأنها قصوى )إذ أنتم بالعدوة  

 معجم الفاظ القرآن باب القاف فصل الصاد والواو [ .

ا هومصدر اللفظ قصو وقصيا ورد في قوله تعالى عن سيدتنا مريم علي

{ أي أن الله تعالى 22ريم م  - قصياالسلام } فحملته  فانتبذت به مكاناً 
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اسرى برسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسجد والمكان الذي ولد به 

عيسى عليه السلام وعاش ودفان فياه آل إباراهيم والأنبيااء مان ذريتاه 

 وهو المسجد الأقصى .

المسجد الحارام بمكاة المكرماة إلاى ت هذه هى رحلة الإسراء من  وكان

كماا فاي أحاد   مصرفي  وراً بطور سيناء  المسجد الأقصى بفلسطين مر

روايات كتاب قصا  الأنبيااء للثعلباي أن رساول الله صالى الله علياه 

 .وآله صلى ركعتين في طور سيناء 

هى الأمااكن المباركاة التاي نزلات بهاا الكتاب الساماوية  لقولاه هذه  و 

 :تعالى 

 (حولهاليأ باركنا )

فاالتوراة و   (92الأنعاام–  مباركوهذا كتاب أنزلناه    كما فال تعالى)  أي 

 لألواح بسيناء بمصر والإنجيل ببيت المقدس والقرآن بجزيرة العرب

 حوله() 

} وحولاه اي حااول المسااجد الاقصااى ماان كاال الاتجاهااات قااال تعااالى 

الزمار   –العرش يسبحون بحماد ربهام    حولوترى الملائكة حافين من  

75. } 

)  ىتعال قولهلمقدس هنا حول بيت ال وهذا التسبيح وهذه البركة هنا فيما

وهذه الاماكن المباركة التي عاش فيها   (1الإسراء  –  حولهالذي باركنا  

الحجااز والاذي   الأنبياء وسكنوها وعمروها وتنقلاوا فيماا بينهاا وهاى  

استأثر بالقرآن الكريم والشام والذي نزل فيه الإنجيل وسيناء التي تلقى 

الذي عاش فياه بعاض أنبيااء فيها موسى عليه السلام الألواح والعراق  

  )عليهم السلام( الله ومنهم إدريس وإبراهيم ويونس 

يهَُ   )  ( آياَت ناَ نْ م   ل نرُ 
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ا( أي كما قال تعالى )من آياتنا  لنريهوهنا ) نْ آياَت نَََّّ َ  مََّّ  يَََّّ ى  ل نرُ  ر   -الْكوباْ

الآياات المعجازات ساتكون بهاذه البقااع المباركاة   ن تلكأي ا(  23طاه

تعالى أحداثاً يمر بها العالم في الدنيا ومكانة كل فرياق مان وسيريه الله  

أولاد قابيل وأولاد المظلوم هابيل في الدنيا والآخرة ومان هاذه الأماور 

يريه الله تعالى مواضع وأماكن سنزل بها عاذاب علاى أفاراد محاددين 

من قريش و  أمم ظالمة لأمته وأهل بيته عليهم السلام مان بعاده وهاذا 

يَنِ َ   )ف إمُِا  الله تعالى هؤلاء في الدنيا وقال تعالى فيه :    بعض ما وعد  هرُ 

عوون   فيُ نكُ  ف إلِ يْن ا يورْج   (77غافر  -ب عْض  الذُِي ن عِدوهومْ أ وْ ن ت و 

إلاي قياام   سيقع بهم من عذاب في الحياة الادنيا  وبعض الذي نعدهم ما   

 الساعة 

إلاى  هو كائن كل ماالله عليه وآله   صلى  والله تعالى قادر على أن يريه  

إِناُ ع ل ى أ نْ :  تعالى    لقوله      يةوم القيامة   يَََّّ َ   )و  ون    هرُ  ادِرو دوهومْ ل قا  ا ن عاِ  -ما 

  .(95المؤمنون

تحد فيمكن أن يريه كما في حادث الإسراء والمعراج   وهنا قدرة الله لا 

بااه  ا توعاادأو بالرؤيااا أو بااالوحي يمكاان أن يريااه الله تعااالى آياتااه وماا

 , الكافرين والمنافقين وما سيفعلونه بأمتاه وماا سايفعله الله تعاالى بهام   

يكَهُمُ   والرؤيا إما مناميه لقوله تعالى هنا )إِذْ  وْ   يرُ  لا  يلاً و  ن امِك  ق لاِ هُو فيِ م 

مْ ك ثِيراً ل ف شِلْتومْ  اك هو  ( 43الأنفال-أ ر 

جد الأقصاى لاه ياراه ويمكن أن يرى بالوحى كماا رفاع جبرائيال المسا

مْ   ف    تَََّّرَ فيعدد أبوابه ونوافذه وهذا الوحى مثلاً يقاول تعاالى فياه )أ لا  ك ياْ

ابِ الْفِيالِ  بُّك  بأِ صْح  ( والصاحيح أناه أسارى باه بالجساد 1الفيال  -ف ع ل  ر 

قوله تعالى  يالطيني العلوي الذي كان يعيش به بني آدم في جنة عدن ف

ثم صورناكم ثم قلنا للملائكاة اساجدوا   } ولقد خلقناكم  عن كل بني آدم  

 .الأعراف{  -فسجدوغ إلا إبليس
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وهااذه المرحلااة كاناات بالجسااد الطينااي العلااوي الااذي قااال فيااه تعااالى 

 -فيها ولا تضحى لسيدناآدم } إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ

{ فإذا برزت السوءة فهى الجسد الطيني السفلي وهو جسد لا يصلح طه

الصعود إلى جنات عدن والفردوس الأعلى وهاذه الساوءة قاال لمرحلة  

{ وهذه -تعالىفيها بعدما أكل سيدنا آدم }فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما

السااوءة لا تصاالح لمهمااة الصااعود إلااى جنااة عاادن وهنااا نحااذر القتلااة 

المجرمين من الصهاينة والماسون والوهابية أنكام لا تقتلاون المسالمين 

سد ويظل باقياً متحولاً لقوة أكبر ومن هنا دائماً بعد قتل فالقتل يخفي الج 

المااؤمنين يحاادث ابااتلاءات وهاالاك عااام ريااح زلازل بااراكين غاارق 

فيضانات تفرق بين القاوى المتآلفاة وتناحرهاا يكاون بسانن إلهياة مان 

 جراء القتل للمسلمين بغير حق .

اء أى أنه رأى بعينه وبصيرته وجسده الطيناي العلاوي ومصاير أعاد  

ى إِناُا ع لا   الله في النار ورؤية أنبياء الله تعالى في الجنة كما في قوله  )و 

يَ َ   أ نْ  ون    هرُ  ا ن عِدوهومْ ل ق ادِرو ( وهل يدخل رسول الله الجناة 95المؤمنون-م 

للإلاع على من فيها والتخاطب مع الأنبياء بهذا الجسد المليائ بالعاذرة 

ناي ولكان أطلاق الله تعاالى علياه والبول والدماء ؟  قطعاا هاو جساد طي

سوءة وهى لا تصلح لدخول الجنة كألأن النفس في حلاة دنيوياة يطلاق 

 عليها سوءة فإذا خلها الإنسان أصبح جسده مهيئ لدخول الجنة . 

ى  ا ع لااا  إِناااُ يََََّّّ َ  سنَْ كماااا أن قولاااه تعاااالى )و  ون   هرُ  ادِرو دوهومْ ل قااا  ا ن عاااِ -مااا 

 (95المؤمنون

عليه وآله رأى ما سيحدث لمناافقى أمتاه والكفاار فهو بالقطع صلى الله  

منهم  وكان هذا في حادثة المعراج  عل الأرجح هناا فاي الآياة  أن الله 

تعالى قد بين لرسول الله صلى الله عليه وآله أناسااً بأعياانهم حاادوا الله 

ورسوله وليسوا بمجهولين و بين له تعالى أحداثاً  تقع إلى ياوم القياماة 

أعيانهااا ووقائعهااا ومااا سااتفعله الأمااة بأهاال بيتااه وباادين بأشخاصااها و

 الإسلام من بعدة  .
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  آياتنا 

كإشاارة علاى أن   وهى من علامات الساعةي تأتيهم بعض آيات ربك  أ

أحااداثاً سااتقع بهااذه البقاااع هااى ماان علامااات الساااعة ومنهااا الحااروب 

زيارة العربية الإسرائيلية كما ستبين الآيات فيما بعد بوعاد أولاهماا بج 

العرب ثم وعد الآخرة بالشام مع الفلسطينيين الآن وحزب الله ومنظور 

وْم    قال  ظهور قوة إسلامية عاتية بسيناء في المستقبل القريب   تعالى )يا 

لو أ وْ   آياَت  ي أتْيِ ب عْضو   نْ ق باْ تْ ماِ نا  نْ آم  مْ ت كاو ا لا  انوها  ب كِ  لا ي نْف عو ن فْسااً إِيم  ر 

انِ  ي إِيم  ب تْ فااِ ون  ك ساا  رو نْت ظااِ وا إِنااُا مو رو لِ انْت ظااِ راً قااو يااْ ا خ  ( 158الأنعااام  -هاا 

علاماات السااعة والتاي المساتقبلية التاي تخا   والآيات كلها خاصاة  

يورِيكومْ كما  سنعرفها في آخر الزمان   ِ سا  دو لِِلُّ ماْ لِ الْح  قاو في قولاه تعاالى )و 

ا  آياَت ه    .( 93النمل  -ف ت عْرِفوون ه 

ي آخر الزمان ولكان رساول الله صالى الله علياه وآلاه فنحن سنعرفها ف

عرفها وبينها وبين علامة كل دوله مناذ وفاتاه إلاى قياام السااعة حياث 

جلس معهم في الحديث المشهور يحدثهم بما هو كائن إلاى ياوم القياماة 

من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء وكان هذا بعد حادث الإسراء 

مان الآياات التاي   الساماء  وهاذه حادثاة   والمعراج حيث عرج به إلى  

جعل الله تعالى الأمة تراها ولا يبنكرها إلا جاحد فقد شارح لهام صالى 

بعاد أن كاذبوه صالى الله علياه الله عليه وآله صفات المساجد الأقصاى  

وىلااه فااأراه الله تعااالى المسااجد الأقصااى وآيااات الله تعااالى  ساايظهرها 

رِيكومْ  تعالى    قال  حد  تعالىآخر الزمان ولن ينكرها إلا جا ياو أأَِ )و  ه  فَََّّ آياَتََّّ 

ون   آياَت    .( 81غافر -هُِ تونْكِرو

خاصاة فاي زماان  أي أن كثير امًن الناس أنكرت هذه المعجزة الإلهياة

مان قوافال  باين مكاة وكاذبوه فباين لهام ماا رآه  البعثة النبوية الشريفة  

ح لهام وصافه والشام في الطريق ورفع له جبريل الأمين المسجد فشار
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 فاى الناار وفاى الجناة  مكاناة أنااس فايهموعدد نوافذه وأبواباه ثام باين 

  ولبيان كلمة ووصف المسجد الأقصى لهم .

 :ثم يقول تعالى 

يصُ  إِنهُو هوو   )  ( السِم 

 هسَْمَصُ لا  ) وسميع( أى أنه تعالى يسمع كل شئ لقوله )أ مْ ي حْس بوون  أ ناُ    

اهومْ  ن جْو  سولون ا ل د يْهِمْ ي كْتوبوون  سِرُهومْ و  رو  . (80الزخرف  -  ب ل ى و 

صَ ولبيان أنه تعالى يسمع الناس  يقول تعز وجل )ق دْ   م  وْل  التُاِي   سَََّّ هُو قا 

ت شْت كِي إلِ ى الله ا و  وْجِه  ادِلوك  فيِ ز   (1المجادلة-توج 

لى وهو سبحانه وتعالى كان سميعاً بصيرأ لكل شيء قبل خلقه .قال تعاا

ل ) وكان الله   : أماو ( 134النساء  – بصيرا سميدا

  بصير 

ون   لاو ا ت عْم  ان  هُو بمِا  كا  أى بأعمالهم قبال خلقهام كماا فاي قولاه تعاالى )و 

يرال  بُّك   (24الفتح-بَص  ك ان  ر  يرال ويقول تعالى )و  ويقول   (20الفرقان-بَص 

مْ ف إنُِ هُ   لوهو اء  أ ج  يرال  ك ان  بعِِب ادِهِ تعالى أيضاً )ف إذِ ا ج   ( 45فاطر -بَص 

وهنا بصيراً  يرى كل أعمالهم سبحانه وتعالى وقد أحاط بها علمااً قبال 

ً   ىخلقهم ولذلك يقول تعال ا ط  بكِول ِ ش يْء  عِلْما أ نُ هُ  ق دْ أ ح  ( 12الطلاق-)و 

ى   .(14العلق -ويقول تعالى )أ ل مْ ي عْل مْ بأِ نُ هُ  ي ر 

ى  أ نُ س عْي هو س وْف  يور  ( ومان هناا يتباين لناا أن الله 40الانجم  -ويقول )و 

تعالى )ساميع بصاير( علاى أعماال بناى آدم وعلاى ماا سايفعلونه فهاو 

رقيب عليهم وهو كان بعملهام علايم قبال خلقهام فكاأن الله تعاالى يقاول 

 )لنريه من آياتنا( بما أريناه وسامعناه جعلنااه يسامع ويبصار صالى الله

عليه وآله ماسيفعله بنوا إسرائيل في المسلمين  فاي وعاد الأولاى علاى 
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زمانه صلى الله عليه وآله ثم وعد الآخرة كما ستبين الآيات فيما بعد  و 

 . الكلام عنهم .

نْ  يوُا مََّّ  راَيلَ سلَِا تتَِ ََّّ  س ِ سََّّْ َعل ل بَنََّّ  تاَبَ وَجَدلَْناَُْ  ََُّّ )وَآتيَْناَ مُوسَ  الْك 

يال   (2الإسراء -دُوه س وَك 

  

يباادأ الله تعااالى بساارد الأحااداث وبادايتها أنااه  عااز وجاال اناازل  وهناا

 التوراة على سيدا موسى في قوله تعالى :

 ( الكتاب موس  آتيناو ) 

ن الله تعالى أنزل آتي موسى الكتاب تمامااً وتفصايلاً لكال شايئ أى أ 

تاَبَ آتيَْناَ مُوسَ   ثومُ  وفيه هدى ورحمة كما في قوله تعالى }   امااً   الْك  ت م 

مْ  ب هِاِ مْ بلِِق اءِ ر  ةً ل ع لهُو حْم  ر  هودىً و  ت فْصِيلاً لِكول ِ ش يْء  و  ع ل ى الذُِي أ حْس ن  و 

أى أن الله تعالى أنزل التوراة فيها هدى ونور   {  154الأنعام-يوؤْمِنوون  

ويحكم بها الربانيون المستسلمون بالإسالام الله تعاالى بماا اساتحفظوا 

   ن كتاب الله وكانوا عليه شهداءم

 (  َع وجدلناْ )

 )  :أي أنه تعالى انزل التوراة في ها هدى ونور كما في قولاه تعاالى  

ا اة  فِيه  لْن ا التوُْر  وا لِلذُِين    ُ َعل   إِناُ أ نْز  ا النبُِيُّون  الذُِين  أ سْل مو نوورٌ ي حْكومو بهِ  و 

ا الرُباُنِيُّون  و  هِ ه ادووا و  انووا ع ل ياْ كا  ابِ هُِ و  ا اسْتوحْفِظووا مِنْ كِتا  لْأ حْب ارو بمِ 

نْ  ما  يلاً و  نااً ق لاِ وا بآِي اتيِ ث م  لا ت شْت رو اخْش وْنِ و  ا الناُس  و  د اء  ف لا ت خْش وو شوه 

ون   وول ئكِ  هومو الْك افرِو ل  هُو ف أ ا أ نْز  معنى   وهذا تمام (44المائدة-ل مْ ي حْكومْ بمِ 

وس ى الْكِت اب  }قوله تعالى هنا   آت يْن ا مو رائيل  أ لُا  وَجَدلَْناَُْ ُ َعل و  لِب نيِ إِساْ

كِيلاً  فإن توكلوا علىاأهوائهم وأرائهام   {2الإسراء  -ت تخُِذووا مِنْ دوونيِ و 

ونبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم فقد كفروا بالله تعالى كما فاي قولاه 
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نْ ل مْ ي  : تعالى  م  ون  )و  وول ئكِ  هومو الْك افرِو ل  هُو ف أ ا أ نْز    (44المائادة-حْكومْ بمِ 

 . ولذلك حذرهم الله تعالى هنا قائلا : } ألا تتخذوا من دوني وكيلا  { 

 ثم يقول تعالى :

يوُا سلَاِ )  نْ  تتَِ    (دُوه س م 

عاالى مان تارك كتااب الله تعاالى و في تحذير الله توردت هذه الآيات  

} وقاال :   محاذراً مل بالهوى وهو إله ثاني مع الله تعالى قاال فياه الع

النحال { والإلاه الثااني  –إلهين اثنين إنما هو إله واحاد   لا تت يواالله  

نِ  :  كما في قوله تعالى  ي  هو الهو أ يْت  م  لهُو   اتَِ يَ } أ ف ر  أ ضا  اهو و  هو ه و  ه 
إلِ َٰ

ت م  ع ل ىَٰ   خ  ن هُو ع ل ىَٰ عِلْم  و  ةً ف ما  او  رِهِ غِشا  ع ل  ع ل ىَٰ ب صا  ج  ق لْبهِِ و  س مْعِهِ و 

ون   ذ كُرو لا  تاا  دِ هُِ أ فاا  ن ب عااْ وهااذا ماان عماال  { 23الجاثيااة  –ي هْدِيااهِ مااِ

بالهوى لترك كتاب ربه والتوكل على غيار يدفع العبد  الشيطان الذي 

 تعاالى}  كما في قولاه    والإنس    الجن  الله تعالى فيتولى بذلك شياطين  

 ً مو    فريقا ل ةو إِنهُو قُ ع ل يْهِمو الضُلا  ف رِيقاً ح  يوُاه د ىَٰ و  اء    اتِ َََّّ ي اطِين  أ وْلِيا  الشاُ

ن دُون   هْت دوون    م  ي حْس بوون  أ نهُوم مُّ وهنا يحسبون  { 50الأعراف  -هُِ و 

إن } أنهاام مهتاادون لأن الله تعااالى حااذر ماان ذلااك فااي قولااه تعااالى : 

وهذا الشيطان له ذرية {    6فاطر    –عدوا  فات يوْ  ان لكم عدو  الشيط

كل من توكل على غير الله تعالى فقاد وقاع فاي ولاياة هاؤلاء ولاذلك 

مََّّن أوليااء    هوذريتاسفتت يوهََّّه    }  يقول تعالى لهاؤلاء ياوم القياماة :  

ومن يفعل ذلك {    50الكهف    -وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا  دوهس

 : ناً  كما في قوله تعالى فقد خسر خسراناً مبي

  

 -الله فقاد خسار خساراناً مبيناا  مََّّن دونالشيطان وليااً    يت ي  } ومن  

وخسارتهم الدنيا والآخرة هنا لأنهم توكلوا علاى غيار   {  119النساء  

الله تعااالى وتولااوا شااياطين الإنااس والجاان ولوكااانوا مااؤمنين بااالله 

ذوا مان دوناي وكايلا{ لاتخذوه وكيلا عملاً بقوله تعالى هنا } ألا تتخ 
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ولو توكلوا على الله تعالى لتولوه عز وجل ورسله والاذين آمناوا قاال 

ي  } تعااالى مبيناااً  ذلااك :  اء   لِا يَتِ ََّّ  افرِِين  أ وْلِياا  ون  الْكاا  ؤْمِنااو ن دُون  الْمو  مََّّ 

ؤْمِنِين    لِك  ف ل يْس  مِن  هُِ فيِ ش يْء  إِلُا أ ن ت تُ الْمو ن ي فْع لْ ذ َٰ م  اةً  و  مْ توقا  قووا مِنْهو

يو  كومو هُو ن فْس هو و  رو ذ ِ صِيرو ح  إلِ ى هُِ الْم    {  28آل عمران  –و 

 وأما :

يال )  (2الإسراء  -  وَك 

التوكل على الله شرطاً من شروط الإيمان ورد في قولاه تعاالى علاى 

ن  لِمو لسان سيدنا موسى  عليه السلام في قوله تعالى : }   ا آما  ىَٰ ف ما  وسا 

ئهِِمْ أ ن ي فْتاِن هومْ  لا  م  وْن  و  ن فرِْعا  وْف  ما ِ ىَٰ خا  ن ق وْمِهِ ع لا  يةٌُ م ِ إِنُ   إِلُا ذور ِ و 

ق   سْرِفِين  و  إِنهُو ل مِن  الْمو وْمِ إِن فرِْع وْن  ل ع ال  فيِ الْأ رْضِ و  ا قا  وس ىَٰ يا  ال  مو

نتوم باِلُِلِّ ف ع ل يْهِ   ى هُِ    إِن  توََكِلوُاكونتومْ آم  الووا ع لا  لِمِين  ف قا  ساْ اكوناتوم مُّ  توََكِلْنَََّّ

افرِِين   وْمِ الْكا  تكِ  مِن  الْقا  حْم  ن ا برِ  ن ج ِ لْق وْمِ الظُالِمِين  و  بنُ ا لا  ت جْع لْن ا فِتنْ ةً ل ِ  ر 

{ . ويبين تعاالي ان مان قاوم موساى عصاوه ايضاا 86-83يونس    –

علااي الله شاارطا ماان شااروط فبااين رجاالان مؤمنااان لهاام ان التوكاال 

هِ الايمان فكفر الكثير منهم كما في قول تعالى }  ىَٰ لِق وْماِ وسا  إِذْ ق ال  مو و 

ا  لووكاً م مُّ ع ل كاو ج  اء  و  ل  فاِيكومْ أ نبِيا  عا  يْكومْ إِذْ ج  ة  هُِ ع لا  وا نعِْما  رو وْمِ اذْكاو ي ا قا 

ن  الْع ال مِين    داً م ِ آت اكوم مُا ل مْ يوؤْتِ أ ح  ة  و  ق دسُا  وا الْأ رْض  الْمو لاو وْمِ ادْخو ا قا  يا 

ا  الووا يا  رِين  قا  اساِ وا خ  لا  ت رْت دُّوا ع ل ىَٰ أ دْب ارِكومْ ف ت نق لِباو التُيِ ك ت ب  هُو ل كومْ و 

إنِ  ا فا  وا مِنْها  جاو تاُىَٰ ي خْرو ا ح  ل ه  إِناُ ل ن ندُْخو باُرِين  و  ا ق وْمًا ج  وس ىَٰ إِنُ فِيه  مو

م  هُو ي خْ  افوون  أ نْعا  ن  الاُذِين  ي خا  نِ ماِ لا  جاو ال  ر  ون  قا  ا ف إنِاُا د اخِلاو وا مِنْه  جو رو

الِبوون    إنِكُومْ غا  وهو فا  لْتوماو إذِ ا د خ  اب  فا  يْهِمو الْبا  لووا ع لا  ا ادْخو ى هُِ   ع ل يْهِم  ع لا  و 

ؤْمِنِين   فَتوََكِلوُا  { .  23-20المائدة  –إِن كونتوم مُّ

وواضح هنا أن هؤلاء الذين عصوا موسى كانوا ذرياة بعاض الاذين 

ا ركبوا السفينة مع سيدنا نوح كما في الآيات هنا  وقاال فايهم }  آت يْنا  و 
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ائِيل  أ لُا ت تخُِذووا مِن دوونيِ   ب نيِ إِسْر  ع لْن اهو هودىً ل ِ ج  وس ى الْكِت اب  و  يال مو   وَك 

ع   لْن ا م  م  نْ ح  يةُ  م   { . 3-2الإسراء  –رًا إِنهُو ك ان  ع بْداً ش كوو نووح   ذور ِ

فهاو عاز وجال   والتوكل علاى الله الاستسالام وتفاويض الأمار إلياه   

فلماا كفار بهاذه    سبحانه وتعالى المتوكل عليه والمفاوض الأمار إلياه

الرسالة بني إسرائيل بين عز وجل أنه وكل بها سيدنا محمد وآل بيته 

فااي قولااه تعااالى عاان آل إبااراهيم المحسااودون   )علاايهم الساالام( كمااا

 عليهم السلام : 

النُّبووُة   }     كْم  و  الْحو ئكِ  الذُِين  آت يْن اهومو الْكِت اب  و 
ءِ أوول َٰ لا  ؤو ا ها َٰ رْ بهِا  إنِ ي كْفاو فا 

د ى هُو   وَكِلْناَ  ف ق دْ  ئكِ  الاُذِين  ها  ا بكِ افرِِين  أوول َٰ ا ق وْمًا ليُْسووا بهِ  د اهومو     بهِ  ف بهِاو

ىَٰ لِلْع ال مِين     أ لوكومْ ع ل يْهِ أ جْرًا  قول لُا أ سْ   اقْت دِهْ   -89الأنعام-إِنْ هوو  إِلُا ذِكْر 

{ وهؤلاء هام المحساودون مان بناي إسارائيل إلاى ان يفصال الله 90

أمْ تعالى بين الحزبين في آخر الزمان فاي وعاد الآخارة قاال تعاالى }

ا آت اهومو هُو مِن ف ضْلِهِ  ي حْسودوون  النُ  اهِيم  الْكِت اب  اس  ع ل ىَٰ م  ف ق دْآت يْن ا آل  إِبْر 

ن    لْكًا ع ظِيمًا ف مِنْهوم مُنْ آم  آت يْن اهوم مُّ ة  و  الْحِكْم  هو و  دُ ع ناْ ن صا  مِنْهوم ماُ بهِِ و 

عِيرًا نمُ  سا  ها  ك ف ىَٰ بِج  هال { وهاذه الرساالة بإماماة أ55-54النسااء    –  و 

البيت عليهم السلام رفضتها قريش وكذبت بهاا كماا فاي قولاه تعاالى 

ك   ذبُ  باِهِ ق وْماو كا  إنما الوكيل على الناس هو خاالقهم ولقولاه تعاالى )و 

قُّ قولْ ل سْتو ع ل يْكومْ  هوو  الْح    (66الأنعام-بوكيلو 

يْهِ }  وقال تعالى ايضااً لرساوله صالى الله علياه وآلاه  ت  ع لا  ا أ ناْ ما   مْ و 

يل     {41الزمر-ب وَك 

وما دامت قريش كفرت بها وهم قوم رسول الله صالى الله علياه وآلاه 

وبني إسرائيل يبين تعالى أنه وكل بهاا آل بيات البناوة علايهم السالام 

اهومو ولن يكونوا بها كافرين كما في قولاه تعاالى : }  ئاِك  الاُذِين  آت يْنا 
أوول َٰ

النُّبو  كْم  و  الْحو ءِ ف ق دْ وُة   الْكِت اب  و  لا  ؤو ا ه َٰ وا   وَكِلْناَ  ف إنِ ي كْفورْ بهِ  ا ليُْساو ا ق وْماً بهِا 
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ئكِ  الذُِين  ه د ى هُو  ا بكِ افرِِين  أوول َٰ دِهْ   بهِ  د اهومو اقْتا  ل لُا أ ساْ  ف بهِو هِ قاو أ لوكومْ ع ل ياْ

ىَٰ لِلْع ال مِين   أ جْرًا   {90-89الأنعام-إِنْ هوو  إِلُا ذِكْر 

ثم يقول تعالى مبيناً أن هؤلاء ليسو ذرية نوح بل من حملنا ماع ناوح 

منزها  إياه  عن الكفر والإفساد في الأرض الذي سيفعله هاؤلاء آخار 

. قاال كاان عباداً شاكورا    الزمان مؤكداً أن سايدنا ناوح علياه السالام

 تعالى 

 مَنْ حَمَلْناَ مَصَ هوُح  ِ ههُِ كَانَ عَبَْال شَكُ 
يةَِ   (3الإسراء-ورال )ذرُ  

 

    هوح مص حملنا من ذرية وهنا 

  ( ذرية)

كما قال تعالى في ذرياة ناوح  الذرية دائما إما مؤمنة مسلمة أو ظالمة  

إبااراهيم عليهمااا الساالام وجعاال النبااوة إرثاااً فااي تلااك الذريااة التااي 

اصطفاها الله عاز وجال } ولقاد أرسالنا نوحااً وإباراهيم وجعلناا فاي 

 26الحديد    –الكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون  النبوة وذريتهما  

{ ويقاول تعااالى أيضاااً مبيناااً أن هاذه الأكثريااة منهااا المحساان ومنهااا 

ذريتهمََّّا الظالم   في قوله تعالى } وباركنا عليه وعلى إساحاق ومان  

 . {113الصافات  –محسن وظالم لنفسه مبين 

الله تعااالى  وهااذه الأكثريااة الظالمااة هنااا سااتظل موجااودة حتااى لقاااء 

ورِهِمْ وقااولهم عنااد الحساااب  } ن ظوهااو ي آد م  مااِ ن ب نااِ ك  مااِ بااُّ ذ  ر  إِذْ أ خاا  و 

يتِهَُمْ  ب كِومْ    ذرُ   د هومْ ع ل ىَٰ أ نفوسِهِمْ أ ل سْتو برِ  أ شْه  ق الووا ب ل ىَٰ ش هِدْن ا أ ن ت قوولووا   و 

ةِ إِ  ذ ا غ افلِِين   ي وْم  الْقِي ام  تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبال أو  ناُ كوناُ ع نْ ه َٰ

-172الأعاراف    –من بعدهم أفتهلكنا بماا فعال المبطلاون    ذريةوكنا  

في سافينة   واكان  التي ظلمت نفسها بعد الطوفان  {  وهذه الذرية  173

ل أول ظاالم قتال أخااه علاى ياقاب  مان ذرياة  نوح علياه السالام  سيدنا  
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هم فيماا بعاد أو ابناء نساء مان ذريتاه نازعهم عارق مان أباي  الأرض

 فأفسدوا في الأرض كما افسد أبوهم من قبل 

آخار الزماان وقضاية أول بناي إسارائيل    ربط بين  وذلك لأنه تعالى   

 قاتل على الأرض بما يؤكد أنهم من ذرية هذا القاتل فاي قولاه تعاالى 

وْ  ارِي سا  و  ثو فيِ الْأ رْضِ لِيورِي هو ك يْف  ياو اباً ي بْح  ة  أ خِياهِ } ف ب ع ث  هُو غور  ء 

ي  ة  أ خاِ وْء  ارِي  سا  و 
و أ ابِ فا  ر  ذ ا الْغاو زْتو أ نْ أ كوون  مِثلْ  ه َٰ يْل ت ا أ ع ج  ق ال  ي ا و 

ن ق ت ل   ائِيل  أ نهُو م  لِك  ك ت بْن ا ع ل ىَٰ ب نيِ إِسْر 
ف أ صْب ح  مِن  الناُدِمِين   مِنْ أ جْلِ ذ َٰ

نْ ن فْسًا بغِ يْرِ ن فْس  أ وْ ف س اد  فاِي   ما  مِيعاًا و  ل  الناُاس  ج  ا ق تا  الْأ رْضِ ف ك أ نمُا 

مُ إِنُ  اتِ ثاو لون ا باِلْب ي ِنا  ساو مْ رو تهْو اء  دْ جا  ل قا  مِيعاًا و  ا أ حْي ا الناُس  ج  أ حْي اه ا ف ك أ نمُ 

سْرِفوون   لِك  فيِ الْأ رْضِ ل مو نْهوم ب عْد  ذ َٰ  .{ 32-31المائدة  –ك ثِيرًا م ِ

 ل ذلك {  لأنهم ذرية قابيل أول قاتل على الأرض وهنا } من أج 

 وأما :

 

 ( حملنا من) 

ومن حملنا هنا في السفينة سيدنا نوح وذريتاه وكاذلك أنااس سايخرج 

من خلفهم خلوف يتبعون الشهوات وهم قتلاة الأنبيااء الاوارد ذكارهم 

ن  في قوله تعالى }  وْل ئكِ  الذُِين  أ نْع م  هُو ع ل يْهِم م ِ
ياُةِ آد م  أو ن ذور ِ النبُِي ِين  ماِ

ا مِنْ حَمَلْنَََّّ د يْن ا   وَم  نْ ها  مِماُ ائِيل  و  ر  إِساْ اهِيم  و  ر  ياُةِ إِباْ ن ذور ِ ماِ وح  و  ع  ناو ما 

ن  ف  ماِ لا  ا  ف خ  بوكِياا وا سوجُداً و  رُّ ن خ  اجْت ب يْن ا إِذ ا توتلْ ى ع ل يْهِمْ آي اتو الرُحْم  و 

اعو  لْفٌ أ ضا  ا ب عْدِهِمْ خ  وْن  غ ياا وْف  ي لْقا  اتِ ف سا  و  ه  وا الشاُ اتبُ عاو ة  و  لا  وا الصاُ

وهؤلاء هنا الذين اتبعوا الشهوات ذرياة مان {  59-58مريم    -  ﴾59﴿

 مع نوح{ . من حملناحملنا مع نوح كما في الآية هنا } ذرية 

  (هوح ذرية من حملنا مع)وأما 
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لام   ياَ هوُحُ ل  )قِي :    وهنا ورد اسم سيدنا نوح في قوله تعالى بطِْ بِسا  اهاْ

مْ مِناُا  هو ساُّ مْ ثومُ ي م  ت عِوهو مٌ س نوم  أوم  ع ك  و  م  مِمُنْ م  ع ل ى أوم  ك ات  ع ل يْك  و  ب ر  مِناُ و 

 . (48هود-ع ذ ابٌ أ لِيمٌ 

وهنا أمم ممن معك وهم ذرية نوح الصالحة المؤمنة وذلاك لأن أممااً 

مااً ورد فى قوله تعالى فى الأسباط )و   ة  أ سْب اطاً أوم  ق طُعْن اهومو اثنْ ت يْ ع شْر 

ولاذلك فاى   النبي علياه السالام  ( وهم ذرية يعقوب  160الأعراف     -

ك عا  نْ م  م  مِماُ ع ل ى أوما  ك ات  ع ل يْك  و  ب ر  ( وأمام 48هاود    -  سورة هود )و 

ا مِنْ  م  ممن معك ليس جميعهم فمنهم الطيور والحيوانات قال تعالى )و 

مٌ أ مْث الوكومْ د ابُ  يْهِ إِلُا أوم  ن اح  لا ط ائرِ  ي طِيرو بِج   (38الأنعام  -ة  فيِ الْأ رْضِ و 

ولكن البركات خاصة بأمة نوح وأولاده وهم الذين اصطفاهم الله عز  

ل   وجل فى آية الاصطفاء )إِنُ هُ  اصْط ف ى آدم وآل إباراهيم وآل   وهوحا

 آل عمران( -من بعض عمران علي العلمين ذرية بعضها

ى   ل وْ أ نُ أ هْل  الْقور  والبركات تأتى ومعها الرزق كما في قوله تعالى )و 

اتقُ وْا ل ف ت حْن ا ع ل يْهِمْ  نووا و  الْأ رْض بَرَكَات   آم  اءِ و  ( 96الأعاراف -مِن  السُم 

وأهم بركة بها يتنزل الرزق مان الساماء كتااب الله تعاالى لقولاه عاز 

ه   لْن اهو  وجل )و  قو الذُِي ب يْن  ي د يْه  مُباَرَك  ذ ا كِت ابٌ أ نْز  د ِ ( 92الأنعام    -  موص 

وهذه البركات لا تنزل إلا على أولاد بنى آدم الذين اصطفاهم الله عز 

ى  ع لا  هِ و  ا ع ل ياْ كْنا  ب ار  وجل لأنه أوكل بها هؤلاء كما فى قوله تعالى )و 

مِنْ  اق  و  مَاإِسْح  يتِ ه  بِينٌ مو  ذرُ   ظ الِمٌ لِن فْسِهِ مو  . (113الصافات -حْسِنٌ و 

وقد قطعهم الله تعالى أثنا عشرا سبطاً نقباء من أولاد إبراهيم كما فاى 

 .  (12المائدة  -قوله تعالى )اثنْ يْ ع ش ر  ن قِيبا

ع ل يْك   بَرَكَات  اهْبطِْ بِس لام  مِناُ و  ياَ هوُحُ ومن هنا يكون قوله تعالى )قِيل   

ع كو   م  مِمُنْ م   . (48هود -ع ل ى أوم 
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وهم أهل البركات المنزلة عليه وهى الرسالة علاى ناوح وأمام ممان  

معه أثنى عشر سبطا له أنزل الله تعالى عليهم البركة من ناوح ) ع ( 

وأورثها إياهم من دون الأمم والطيور والحيوانات التي معهم ثم تكلام 

مْ القرآن على أمةً أخرى معهم قال تعا سُّهو مْ ثومُ ي م  ت عِوهو مٌ س نوم  أوم  لى فيها )و 

 .( 48هود  - مِناُ ع ذ ابٌ أ لِيمٌ 

والمتاع في الدنيا قال تعالى فيه } فماا أوتيتم مان شايئ فمتااع الحيااة 

{ وكل اقتصاد العاالم الآن ومناذ القارن الخاامس 36الشوري    -الدنيا  

يين وبداياة إعاادة الصاليبعشر الميلادي بعد ساقوط الأنادلس فاي ياد  

هاؤلاء وكال مان فبني إسرائيل قتلاة الأنبيااء  إحياء الفكر الصهيوني ل

كالبهائم ثم مأواهم جهنم وبائس الحياة الدنيا    متاع  غارقون فيتولاهم  

المصااير قااال تعااالي } والااذين كفااروا يتمتعااون ويااأكلون كمااا تأكاال 

 .{ 12محمد  –الأنعام والنار مثوى لهم 

على كل دول العالم خاصة المسلمين والقتل بالبغي    نالوهوهذا المتاع   

فبدأوه بالهنود الحمر وانتهوا بالعرب السمر وما بينهما مان قتال بناي 

مبيناً أن المتاع  الزائد تعالى  الأصفي في أسيا والسود في أفريقيا  قال

عن الحد الشرعي من البيت والدابة والزوجة الصالحة لا يناله النااس 

} يا أيهاا النااس إنماا بغايكم علاى ى أنفسهم قال تعالى : إلا بالغي  عل

والغريب أن القرآن يكشاف     {  23يونس    –أنفسكم متاع الحياة الدنيا  

علاقة وطيدة بين الجن والإنس آخر الزمان فاي الإساتمتاع فاي قولاه 

 –تعالى } ربنا استمتع بعضنا بابعض وبلغناا أجلناا الاذي أجلات لناا  

 . { 128الأنعام 

لعلاقة حقيقية نشأت بعد خروج كل أثار الفراعناة الاذين كاانوا وهذه ا

يستخدمون فيها السحر والتحنيط وفك شفرة اللغة الفرعونياة المساماه 

بالهيروغليفية وهاذه تسامى بعادة الكااهن حصالت عليهاا تقريبااً كال 

أجهزة المخابرات العالمية وعلى رأسها الكيان الصهيوني والسعودي 

يمان بالله تعاالى ورساوله وأهال بيتاه و الصالاة والأمريكي ولكن الإ
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علااى ساايدنا محمااد وآل ساايدنا محمااد يبطاال هااذا السااحر وهااذا ساار 

هزيمتهم أمام شيعة أهال البيات مناذ مطلاع القارن الماضاي وانهياار 

المذهب السني الذي اندمج بالوهابية والسلفية التي أخرجته عن سنيته 

ون أنهم يحسنون صانعا وأصبحوا يعتقدون عقائد الخوارج وهم يحسب

بمعني لو تفحصت عقائدأهل السانة فاي القارون الخمساة الأولاى لان 

تجدهاإلا التزام بالقرآن والحديث والأمة الواحدة وشيعي يتتلماذ علاى 

يد عالم سني وعالم سني يتتلمذ على ياد عاالم شايعي مان أهال البيات 

بح حتى وضع اليهود الدسيسة بين المسلمين وحرفوا دينهم الاذي أصا

عاموده ابن تيمية وابن عبد الوهااب الاذين يعتقادون عقائاد الخاوارج 

ومع قلة علم العلماء وقلة جهادهم فاي البحاث سالموا باالفكرة أن ابان 

تيمية اعظم عالم فضلوا وأضلوا جبلاً كثيراً بعدما بعدوا عان كتاباالله 

تعااالى وساانة نبيااه وعلاام الساالف الصااالح الحقيقااي والااذي اسااتبدله 

 البريطاني لهم بكتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب . الإستعمار

بعثاة الإماام آخار الزماان مان ذرياة نهاية هذه الأماة يكاون بوالأجل  

الرسل والأنبياء وآخرهم سايدنا محماد لاورود لفاظ المتااع واقترانهاا 

 : بقدوم الحق ورسول مبين في قوله تعالى 

الزخرف   -ن} بل متعت هؤلاء وآبائهم حتى جائهم الحق ورسول مبي

{ وهذه الآية وردت بعاد ذكرقاوم رساول الله صالىالله علياه وآلاه 29

وقولهم الملائكة اناثاً ثم ذكر قاوم اباراهيم وكفارهم باالله تعاالى  باين 

تعالى انه نزل بهم العذاب بعد ما جائهم الحاق ورساول مباين وهكاذا 

سيتكرر هذا الالمر آخر الزمان بدليل أيات سورة الزخرف بعاد ذلاك 

رو  تقول 33ي الآية ف نْ ي كْفااو ا لِماا  ع لْناا  د ةً ل ج  احااِ ةً و  اسو أومااُ ون  النااُ وْلا  أ نْ ي كااو لاا  } و 

ا  ابااً وتهِِمْ أ بْو  لِبويااو ون  و  رو ا ي ظْهاا  ل يْهاا  ارِج  ع  عاا  م  ة  و  نْ فِضااُ قوفًا مااِ وتهِِمْ سااو نِ لِبويااو الرُحْم  بااِ

إِ  فًا و  خْرو زو ا ي تكُِئوون   و  ل يْه  رًا ع  سورو ةو و  ر  الْآخااِ اةِ الاادُّنْي ا و  ياا  اعو الْح  تاا  ا م  ك  ل مااُ نْ كولُّ ذ لااِ

تقُِين   ب ِك  لِلْمو  . { 35-33الزخرف  –  عِنْد  ر 
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والآية تتحدث عن صاعود الإنساان لطبقاة الساماء الأولاى وذلكا ن  

معاج جمع مفردها معراج قال تعالى فياه } تعارج الملائكاة والاروح 

أي فاي عصار المعاار مساين ألاف سانة{ إليه في يوم كاان مقاداره خ 

ساايكون متاااع أولاد قابياال بااالبغي علااى العااالم وهلاكهاام ساايكون 

 ببعثةإمام قد أظلنا زمانه إن شاء الله تعالى 

مْ ثومُ    :  وهو نفس معنى قوله تعالى أيضاً بصيغة الجمع  ت عِوهو مٌ س نوم  أوم  )و 

مْ مِناُ ع ذ ابٌ أ لِيمٌ  سُّهو  . (48هود -ي م 

ا متعهم الله تعالى باستحبابهم الحياة الدنيا والعمل لها لقوله تعاالى وهن

ذ ابِ الناُار هو إلِ ى عا  ت عِوهو ق لِيلاً ثومُ أ ضْط رُّ وم  نْ ك ف ر  ف أ م  ( 126البقارة-)قِ ال  و 

( كان قريب عهد من شيث عليه السلام   ليه السلاموحيث أن نوح ) ع

المؤمنون معه كان بينهم منافقون وإدريس ثم آدم عليه السلام فهؤلاء  

من ذرية قابيل قاتل أخيه والذين تشاعبت بهام الأنسااب وماع نازولهم 

وعملوا للحياة الادنيا عقبيه  على    أكثرهم  نجاتهم انقلببعد    من الفلك و

لها وعبدو ا ودا وسواعاً ويغوث ويعاوق ونسارا كماا اطمئنوا  بعد ما  

ذرن وداً ولا سااواعاً ولا قااال تعااال } وقااالوا لا تااذرن آلهااتكم ولا تاا

فنبذوا كتاب الله ووصايا نوح والأنبيااء   نوح{    -يغوث ويعوق ونسرا

الله المتلاوه   وراء ظهاورهم  بعادما رأوا باأعينهم آيااتعليهم السالام  

 المنزلة على نوح عليه السلام و الآيات التي شاهدوها وعاينوهاا مان

  .   هلاك العالم إنقاذ الله لهم بإيمانهم بعد 

وبعد النجاة كان يطلق عليهم من المؤكد أبناء عمومة معه أو خؤولاة  

قاول   وذلك معلاوم مان  ما تلوثت به أنسابهم  أو دخل فيهم بنات قابيل  

 –  )تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس  رسول الله صلى الله عليه وآله :

القارآن الكاريم هناا ( فاندست الأعراق الفاسدة وأطلق عليهم  الحديث  

اً لنوح والأنبياء والأئمة من ذريته عليهم السلام أن هؤلاء ليسوا تنزيه

  إناه كاان عباداً شاكورا {  ذرية من حملناا ماع ناوح    ذرية نوح بل }

 وهنا يببين تعالى أن العالم انقسم لقسمان أو  :
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 :لْمتان من بن  آدس 

أولاد نوح المؤمنون وهم مؤمنون كل زمان حتاى محماد رساول  -1

 يعاً إلى أخر الزمان .الله وآل بيته جم

أولاد قابيل الذين آمنوا معه ثام انقلباوا علاى أعقاابهم ومانهم بناو  -2

إسرائيل الآن ولذلك عندما قاال تعاالى قصاة قتال أبناي آدم فاى قولاه 

لِ ثم أعقبهاا بقولاه  (31المائدة -تعالى )ف أ صْب ح  مِن  الناُدِمِين   نْ أ جاْ )ماِ

اد  فاِي ذ لِك  ك ت بْن ا ع ل ى ب نيِ إِسْر س  أ وْ ف سا  نْ ق ت ل  ن فْساً بغِ يْرِ ن فاْ ائيل  أ نهُو م 

 ً مِيعا ا ق ت ل  الناُس  ج  ( وتحملهام لأوزار قتال 32المائادة    -الْأ رْضِ ف ك أ نمُ 

الأولين والآخرين لأنهم أبناء قابيل قاتل هابيل الأول وهم أيضااً قتلاة 

  المؤمنين آخر الزمان

( ولايس   هََّّوحعالى فيهم ) ذرية من حملنا ماع  وهؤلاء هم الذين قال ت

وأمتااه المؤمنااه التااي عملاات بالوصااية فااي ذريتااه الااذين  ذريااة نااوح

ا  ينِ ما  ن  الاد ِ م ما ِ ع  ل كاو ر  اصطفاهم الله عز وجال فاي قولاه تعاالى } شا 

صُىَٰ بهِِ   او  وسا    هوُحل مو اهِيم  و  ر  يْن ا باِهِ إِباْ صاُ ا و  ما  ك  و  يْن ا إلِ ياْ الذُِي أ وْح  ىَٰ و 

عِيس ىَٰ   لا  ت ت ف رُقووا فِيهِ    ۖ  و  ين  و  وا الد ِ ا   ۖ  أ نْ أ قِيمو شْرِكِين  ما  ك بور  ع ل ى الْمو

ا  ۖ  ت دْعووهومْ إلِ يْهِ   ما  ن يونِيابو و  هِ ما  دِي إلِ ياْ ي هاْ اءو و  ن ي شا  هُو ي جْت بيِ إلِ يْهِ ما 

هومو الْعِلْمو ب غْ  اء  ا ج  ن ت ف رُقووا إِلُا مِن ب عْدِ م  ب ق تْ ماِ ةٌ سا  وْلا  ك لِما  لا  مْ  و  ياً ب يْن هو

ن  اب  ماِ وا الْكِتا  إِنُ الاُذِين  أوورِثاو مْ  و  ن هو ي  ب ياْ ى لقُوضاِ ما سا  ل  مُّ رُب كِ  إلِ ىَٰ أ جا 

لا  ت تبُاِعْ  رْت   و  ا أوماِ اسْت قِمْ ك ما  لِك  ف ادْعو  و 
رِيب   ف لِذ َٰ نْهو مو ب عْدِهِمْ ل فِي ش ك   م ِ

ن كومو  هُو أ هْ  دِل  ب ياْ رْتو لِأ عاْ أوماِ ل  هُو مِن كِت اب  و  ا أ نز  نتو بمِ  قولْ آم  هومْ و  اء  و 

بُّكومْ  ر  بُّن ا و  عو   ر  ن كومو  هُو ي جْما  ب ياْ ا و  ة  ب يْن نا  جاُ الوكومْ لا  حو ل كومْ أ عْم  الون ا و  ل ن ا أ عْم 

صِيرو  إلِ يْهِ الْم   { 15-13الشورى  –ب يْن ن ا  و 

وهذه الوصية التي وصى بها نوحاً عليه السلام وواضح أنمهاا كانات 

بمن يخلفه من الأنبياء والوصية بنبي آخر الزماان كماا هاو معاروف 

أن الأنبياء جميعاً وصوا برسول الله صلى الله عليه وآله ثم الأئمة من 
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ا فصالها لهام بعد ختم النبوة  به صلى الله عليه وآله وهذه العقائاد كلها

سيدنا نوح علياه السالام ولاذلك بارأه الله تعاالى مان الكفار باه تعاالى 

وبسيدنا محمد صلى الله عليه والأئمة من بعده عليهم السلام في قولاه 

 تعالى هنا :

 ( عبَال  )وسما 

 ورود هذا اللفظ  كصفة لعبودية الله تعالى التي أمر بها في قوله تعالى

وكل معبود مطااع دون الله   {  ليدبَون  لاوما خلقت الجن والإنس إ  }

مان دون الله  ويدبَََّّونتعالى لم ينزل بذلك سلطاناً في قولاه تعاالى } 

ورسول الله صلى الله عليه وآله كان    {71الحج  -مالم ينزل به سلطانا

يادعوه  عبَََّّ اللهعابداً لله تعالى ولذلك قال تعالى فياه } وأناه لماا قاام  

لجن{ ومعنى ذلك أن سيدنا نوحاً كان عابدا ا  -كادوا يكونون عليه لبدا

لله تعالى مطيعاً له متخذاً لرسول الله إماماً وداعياً نبوته وإلاى كلماة ) 

لا إله إلا الله محمد رسول الله ( عملاً  بالميثاق الذي أخاذخ الله تعاالى 

اق   ذ  هُو مِيثا  إِذْ أ خا  على كل الأنبيااء والمرسالين فاي قولاه تعاالى }  و 

ع كومْ ا ا م  قٌ ل ِم  د ِ ص  سوولٌ مُّ كومْ ر  اء  ة  ثومُ ج  حِكْم  ن كِت اب  و  ا آت يْتوكوم م ِ لنبُِي ِين  ل م 

الووا  رِي  قا  مْ إِصاْ لِكاو
ىَٰ ذ َٰ ذْتومْ ع لا  أ خ  رْتومْ و  نهُو  ق ال  أ أ قْر  ل ت نصورو ل توؤْمِنونُ بهِِ و 

ع كوم أ ن ا م  دووا و  رْن ا  ق ال  ف اشْه  ن  الشُاهِدِين   أ قْر    {81آل عمران –م ِ

شكورا{ أي لام ينقلاب علاى   عبَال ولذلك قال تعالى في هنا } إنه كان  

سيدنا محمد والتبشير به وبآل سايدنا محماد الأئماة مان ذريتاه وذلاك 

لختام النبوة به صلى الله عليه وآله . ثم الأئمة من بعده صلى الله عليه 

العلم اللادني لاورود لفاظ عباد فاي   وآله والوهم أميرالمؤمنين صاحب

 قوله تعالى 

د ا    ج  هاَ) ف و  باَد  نْ ع  دوناُ   عَبَْال م  نْ لا  اهو ماِ ع لمُْنا  دِن ا و  نْ عِناْ ةً ماِ حْما  اهو ر  آت يْنا 

 ً  . (65الكهف -عِلْما
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وأصحاب العلم اللادني ثلاثاة الخضار وقاصاف بان برخياا وأخارهم 

قوله تعاالى } قال كفاى   سيدنا علي صاحب علم الكتاب الذي نزل فيه

 بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب {

  
الفارسي وعن   الحنفية وعن سلمان  وهنا ] عن زيد بن علي وعن محمد بن 

﴿قل كفى بالله  أبي سعيد الخدري وإسماعيل السدي أنهم قالوا: في قوله تعالى:

الكتاب﴾ علم  عنده  ومن  وبينكم  بيني  أب  شهيدا  بن  علي  )عليه  هو  طالب  ي 

 السلام( [ . 

 

في ذلك  وروى المنافقون أنه عبد الله ابن سلام اليهودي  فقال سعيد بن جبير    

عبد الله بن سلام ؟  قال: لا وكيف ؟ وهذه السورة   ] ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾

مكية:. أقول: ورواه في الدر المنثور، عن سعيد بن منصور وابن جرير وابن  

حا أبي  وابن  جبير.المنذر  ابن  عن  ناسخه  في  والنحاس  المنثور    -تم  الدر 

 للسيوطي [ . 

 

عن   معاوية  عن  بإسناده  تفسيره  في  الثعلبي  عن   ، البرهان  تفسير  وفي 

الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس وروي عن عبد الله بن عطاء عن أبي  

  جعفر: أنه قيل له: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام قال: لا

 ذلك علي بن أبي طالب. 

 

وآله    عيه  الله  صلى  الله  لرسول  داعياً  بالله  مؤمناً  أي  شكوراً  عبدا   وبالتالي 

ومبشراً بالأيمة من بعده وأولهم صاحب علم الكتاب أو العلم اللدني علي ابن  

 ابي طالب )عليه السلا(  

 ( 3الإسراء -  شَكُورال( عَبَْال  كَانَ  ِ ههُِ )

أي ليس كاافراً لان الله تعاالى خلاق النااس اماا راً  وطالما سمعنا شكو

وإماا   شََّّاكراُ شكرا وإما كفاورا قاال تعاالى } إناا هاديناه السابيل إماا  

 {  3الإنسان  -كفورا
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لم ينقلب على أعقابه هو ولا ذريتاه   الشاكر لله تعالى على نعمائه و  و

سوو عليه السلام  من بعده مُدٌ إِلُا ر  ح  ا مو م  نْ لقوله تعالى )و  تْ ماِ لا  لٌ ق دْ خ 

ى  بْ ع لا  نْ ي نْق لاِ ما  ابكِومْ و  ى أ عْقا  تومْ ع لا  ات  أ وْ قوتِل  انْق ل باْ سولو أ ف إنِْ م  ق بْلِهِ الرُّ

ي جْزِي هُو  سا  يْئاً و  ينَ ع قِب يْهِ ف ل نْ ي ضورُ هُ  شا  ر  اك   ( 144آل عماران -الشََِّّ

ق لِ   دائماً    الشاكرين  و أَ يلٌ مِنْ  قله لقوله تعالى )و  اد  بَََّّ كُور  ع  ساابأ   -الشََِّّ

وقليال مان   شََّّكرا وهذه القلة قال تعاالى فايهم }اعملاوا آل داود  (13

{  وهم الذين قال تعالى فايهم أيضااً } ثلاة  13سبأ  –  عبادأ الشكور

وهؤلا الشااكرين كاان {    14الواقعة    -من الأولين وقليل من الآخرين

لاً بأمر الله تعالى له الذي قاال منهم رسول الله صلى الله عليه وآله عم

 { 66الزمر  – الشاكرين وكن منفاعبَ فيه } بل الله 

حزب الشيطان أولاد قابيال القتلاة وهذه القلة منصورة وظاهرة على   

الكفار الغير شاكرين الذين قاال فايهم إبلايس لارب العازة } ولا تجاد 

ً   17الأعراف    –  شاكرينأكثرهم   ولان  { أي أكثرهم لن يكاون مسالما

يكون تابعاً لأئمة أهل البيت عليهم السلام قال تعالى في أكثر الناس } 

{ وهناا الساورة ساتحكي 38يوساف    -لا يشََّّكرونولكن أكثر النااس  

قصة الكافرين من أولاد قابيال والماؤمنين الشااكرين وقياادتهم مناآل 

الذين اتبعوا كتابا لله المصدق ماابين    بيت النبي صلى الله عليه وآله .

 ديه من كتب الله تعالى وأولهم نوح هنا الذي كان من الشاكرين  ي

 . ( شكورال  عبَال تعالى ) إنه كان  في قوله

رِتيَْن  )  َ  مَََّّ س الْْرَْ َُنِ فََّّ  تَََّّاب  لَتدُْسََّّ  س الْك  وَقَضَيْناَ ِ لَ  بَن س ِ سْراَيلَ فََّّ 

ال كَب يرال    (4الإسراء-وَلَتدَْلنُِ عُلوُ 

(إلِ      وقضينا وهنا)   ى ب نيِ إِسْرائيل 

باُك     سأي حكم كماا فاي قولاه تعاالي )إِنُ ر  و    يَقْضََّّ  هاو هِ و  كْماِ مْ بِحو ن هو ب ياْ

يمو  ( وقضااؤه تعاالى أماراً مفعاولا لقولاه تعاالى 78النمال-الْع زِيزو الْع لاِ
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فْعوولاً    ل كِنْ لِي قْضِي  هُو أ مْراً ك ان  م  ( والحكم هناا تسايير 42الأنفال -)و 

ةِ الأ دْو  مور وفقاً لأمر الله وقدره الذي قدره فيه قال تعالى )إِذْ أ نْتومْ باِلْعاو

خْت ل فْتومْ  اع دْتومْ لا  ل وْ ت و  الرُكْبو أ سْف ل  مِنْكومْ و  ى و  ةِ الْقوصْو  هومْ باِلْعودْو  الدُّنْي ا و 

ل كِنْ   سَ فيِ الْمِيع ادِ و  فْعوولاً   ل يَقْض  نْ ه ل ك  ع نْ ب ي ِن ة  هُو أ مْراً ك ان  م   لِي هْلِك  م 

إِنُ هُ  ل س مِيعٌ ع لِيمٌ  يُ ع نْ ب ي ِن ة  و  نْ ح  ي حْي ى م  ( وقال تعالي 42الأنفال  -و 

في بيان أن القضاء تسيير الأمور وفقاً لما يريده الله تعاالي فمناه كاان 

إِذ ا   راً ف إِ   قَضَََّّ وإليه يكون كما في قوله تعالي )و  نْ أ ماْ هو كاو ولو لا  ا ي قاو نمُا 

ولاذلك فاي قصاة يوساف علياه السالام بياان أن  (117البقرة -ف ي كوونو 

القضاء تسيير الأمور بعلم الله وأمره ووفقاً لساننه تعاالى كماا ولاذلك 

ثو  ياْ نْ ح  وا ماِ لاو ا د خ  ل ماُ قال تعالى فاي يعقاوب وبنياه علايهم السالام )و 

ا ك ان  يوغْنِ  هومْ أ بووهومْ م  ر  سِ أ م  ةً فاِي ن فاْ اجا  مْ مِن  هُِ مِنْ ش يْء  إِلُا ح  ي ع نْهو

ون    قَضَاَ اي عْقووب    ل كِنُ أ كْث ر  الناُاسِ لا ي عْل ماو ا ع لمُْن اهو و  إِنهُو ل ذوو عِلْم  لِم  -و 

( وهذا في ) الكن( وهو بداية نزول سنن الله ووقوعهاا فاي 68يوسف

ن بنى إسرائيل عندما ينحرفاون الناس بنزول عذاب على المسلمين م

عن كتاب الله وأما ) فيكون( فهي نهاية حكام الله بعاد توباة المسالمين 

وهنا يكون نهاية قضاء الله تعالى بالتوبة على المسالمين ونهاياة بناى 

سَ إسرائيل وهنا يقول تعالى )  ت فْتِي انِ  قضُ  رو الاُذِي فِياهِ ت ساْ يوساف -الْأ ماْ

إذِ  41 ك  ( ويقااول تعالي)فاا  ر  هون الااِ سااِ خ  ِ و  ق  الْح  ي  بااِ رو هُِ قوضااِ اء  أ مااْ ا جاا 

ون   بْطِلااو (وهااذا القضاااء بدايااة الكاان وفيااه يقااول  تعااالى 78غااافر -الْمو

رُت يْنِ  دونُ فاِي الْأ رْضِ ما  ابِ ل توفْساِ يْن ا إلِ ى ب نيِ إِسْرائيل  فيِ  الْكِتا  ق ض  -)و 

 ( وهنا:4الإسراء 

 

   بنس وهنا لفظ 

يناات أولاً أن الناااس شاااع بياانهم أن أنهاام علااى الظاااهر أولاد الآيااة ب

إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام وما كان يعقوب إلا مؤمناً مسلماً لله 

تعالى وهم ليسوا بنيه عليه السلام بل  هام أبنااء قاتال أخياه الملعاون 
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البحر مع موسى عليه السلام ثم بناي   واشتهروا  بالعبرانيين لعبورهم

جازاً واشتهروا ببني إسرائيل وماهم ببنيه بل هم قاتلى بني إسرائيل م

يعقوب النبيين عليهم السلام كما في قوله تعالى) ويقتلون النبيين بغير 

حق(.كما أن قوله تعالى في بيان لفاظ "بناى إسارائيل"ورد لفاظ بناى 

ا س  على بنى آدم على عمومتهم في قولاه تعاالى ) يا  نكُومو   بَنََّّ   آد م  لا ي فْتِنا 

ناُةِ( )لأعاراف   ن  الْج  يْكومْ ماِ و  ج  أ با  ا أ خْر  ( ووردت فاي 27الشُيْط انو ك م 

مواضع كثيرة عن بنى إسرائيل كما فى قوله تعاالى عان تفارقهم فماا 

رْي م   نو ما  ى اباْ ال  عِيسا  ا قا  ار  هُِ ك ما  نووا كوونووا أ نْص  ا الذُِين  آم  بعد )ي ا أ يُّه 

نْ  ارِي ِين  ماا  و  ارو هُِ لِلْحاا  نو أ نْصاا  ون  ن حااْ ارِيااُّ و  ال  الْح  ى هُِ قاا  ارِي إلِاا   أ نْصاا 

ن تْ ط ائفِ ةٌ مِنْ   ى بَن س  ف آم  وا ع لا  ناو تْ ط ائفِ ةٌ ف أ يدُْن ا الذُِين  آم  ك ف ر  إِسْرائيل  و 

اهِرِين   وا ظاا  ب حو هِمْ ف أ صااْ ِ دوو  (و هنااا رجعاات كاال طائفااة 14الصااف-عاا 

ليه وورد لفظ بنى على بنى الأخاوات فاي قولاه لأصلها التي كانت ع

اتهِِنُ أ وْ نِس ائهِِن  بَن س  تعالى )أ وْ  و  وهناا بناو الأخاوات  (31الناور  -أ خ 

يكون الرجل لهم خالاً فى النسب وهم أولاد رجال آخرين وهذا المثال 

ع  نووح   لْن ا م  م  نْ ح  يةُ  م  م أبناء ( وه3الإسراء  -بين لنا أن قوله تعالي )ذور ِ

 الأخوات والذين هم من عصب غير نوح عليه السلام كما بينا سابقاً.

وهؤلاء أولاد قاتل أخيه وهم أبناء أخوات نوح عليه السلام قال تعالى 

كماا بيناا  فيهم بعد أن اشتهروا أنهم أبناء نوح وبعد ذلك بنى إسارائيل

رائيل  فاِي ا ى ب ناِي إِساْ يْن ا إلِا  ق ض  دونُ فاِي ثم يقول تعالي  )و  ابِ ل توفْساِ لْكِتا 

اً ك بِيراً  ل ت عْلونُ عولوو  رُت يْنِ و   (4الإسراء-الْأ رْضِ م 

 

 

تاَب       الْك 

اتِحو  فا  د هو م  عِناْ أي أن هذا الكتاب فيه كال شائ كماا فاي قولاه تعاالي )و 

م   الْب حْرِ و  ا فيِ الْب ر ِ و  ي عْل مو م  ا إِلُا هوو  و  ه  ة  الْغ يْبِ لا ي عْل مو قا  ر  ا ت سْقوطو مِنْ و 
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ابسِ  إِلُا فاِي لا يا  ب  و  طاْ لا ر  اتِ الْأ رْضِ و  بةُ  فيِ ظولوما  لا ح  ا و  ه   إِلُا ي عْل مو

تَََّّاب   باِين  ك  يْن اهو  (59الأنعاام-مو يْء  أ حْصا  لُ شا  كاو ل وقاال تعاالي )و  تاَبََّّا -ك 

ومما أحصاه الله تعالي في الكتاب هالاك القارى فاي زماان   (29النبأ

هاية بنى إسارائيل حياث زماان هلاكهاا كماا فاي قولاه تعاالي بانفس ن

بووه ا  ذ ِ عا  ةِ أ وْ مو وْمِ الْقِي اما  هْلِكووه ا ق بْل  يا  إِنْ مِنْ ق رْي ة  إِلُا ن حْنو مو السورة )و 

تاَب   ع ذ اباً ش دِيداً ك ان  ذ لِك  فيِ   سْطووراً الْك  (. وهذا هو مما 58الإسراء-م 

تاب أن تهلاك قاري بظلمهاا قبال القياماة.وفى هاذا قضاه تعالي في الك

الزمان منذ البعثة إلي يوم قضاء الله تعالي فيهم قال تعالي فيما سيفعله 

 بنو إسرائيل 

َُنِ )  رُت يْن   لَتدُْس   (4الإسراء-فيِ الْأ رْضِ م 

الووا   والفساد يأتي  بمعنى  القتل لقوله تعاالي علاى لساان الملائكاة) قا 

نْ  أ ت جْع لو   ا م  َُ فِيه  سو   يدُْس  د ِ نوقا  دِك  و  ماْ ن حْنو نوس ب ِحو بِح  اء  و  م  ي سْفِكو الد ِ ا و  فِيه 

( ويقول تعالى فيمن قتلوا المؤمنين أنهم مفسادون فاي 30البقرة    -ل ك   

اءو الاُذِين   ز  ا جا  الأرض ومحاربون الله تعالي كما في قوله تعاالي )إِنمُا 

سااو  ر  ارِبوون  هُ  و  ي الْأ رْضِ يوحاا  ع وْن  فااِ ي سااْ ادال ول هو و  وا أ وْ  فسََََّّ أ نْ يوق تلُااو

لبُووا   رِ 33المائدة -يوص  نْ ق ت ل  ن فْساً بغِ ياْ ( ويقول تعالى في قوله تعالي )م 

مِيعا ً  فسََاد  ن فْس  أ وْ   ا ق ت ل  الناُس  ج  ( وقال 32المائدة  -فيِ الْأ رْضِ ف ك أ نمُ 

هومْ إِناُهو   تعالي فما فعله فرعون اء  ت حْييِ نِسا  ي ساْ هومْ و  لعنه الله )يوذ ب ِحو أ بْن اء 

ينَ ك ان  مِن     َ ( ويأتى الفساد على عدم الإيمان باالله 4القص     -الْمُدْس 

نْ لا يوؤْمِنو باِهِ  مْ م  مِنْهو نْ يوؤْمِنو بهِِ و  مْ م  مِنْهو وهو الكفر في قوله تعالى )و 

بُّك  أ عْل مو   ر  ين َ ب الْمُدْ و   َ ( وياأتي الفسااد علاي العصايان لله 40يونس  -س 

اتِ  الِح  وا الصااُ ع مِلااو وا و  نااو ذِين  آم  لو الااُ تعااالي لقولااه تعااالي )أ مْ ن جْعاا 

ينَ    َ ارِ كَالْمُدْس  ين  ك الْفوجاُ تقُاِ لو الْمو ( ويقاول 28ص   -فاِي الْأ رْضِ أ مْ ن جْعا 

يْت  ق   ق دْ ع ص  كونْت  مِن   تعالي فيما فعله فرعون )آلأن  و  ينَ بْلو و   َ -الْمُدْس 

( ويأتي الفساد على بخس الناس أشياءهم وهى جريمة مالية 91يونس

وْا فاِي الْأ رْضِ (قال تعالى فيهاا   لا ت عْثا  هومْ و  ي اء  وا الناُاس  أ شاْ ساو لا ت بْخ  و 
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ينَ   َ ( وهذه الجرائم فعلها بنو إسرائيل كما في قوله 183الشعراء-مُدْس 

ن  تعالى )ضورِ  ل  ماِ باْ ح  ن  هُِ و  ل  ماِ باْ ا ثوقِفووا إِلُا بِح  لةُو أ يْن  م  ب تْ ع ل يْهِمو الذ ِ

مْ ك انووا  سْك ن ةو ذ لِك  بأِ نهُو رِب تْ ع ل يْهِمو الْم  ضو ب اءووا بغِ ض ب  مِن  هُِ و  الناُسِ و 

ي قْتولوون  الْأ نْبِي اء  بغِ  ون  بآِي اتِ هُِ و  انووا ي كْفورو كا  وْا و  ا ع صا  ق   ذ لِك  بمِا  يْرِ ح 

دوون   ( وفااى جاارائمهم الماليااة وبخسااهم للناااس 112آل عمااران-ي عْتاا 

ا  رُمْنا  ادووا ح  ن  الاُذِين  ها  بظِولْم  ماِ أموالهم وأكلهم الربا قال تعالى فايهم فا 

بِيلِ هُِ ك   هِمْ ع نْ سا  د ِ بِص  مْ و  ي ِب ات  أوحِلتُْ ل هو باا ع ل يْهِمْ ط  ذِهِمو الر ِ أ خاْ ثِياراً و 

مْ  نْهو افرِِين  ماِ دْن ا لِلْكا  أ عْتا  لِ و  ال  الناُاسِ باِلْب اطاِ و  أ كْلِهِمْ أ ماْ ق دْ نوهووا ع نْهو و  و 

 ً (.ومن هنا يتبين لنا أن قولاه تعاالى فاي 161–  160النساء-ع ذ اباً أ لِيما

 بنى إسرائيل 

 ( مرتين  الْرَ لتفسدن في) 

مسااتقر  الْرَلأرض لقولااه تعااالي )ولكاام فااي والأرض أي كاال ا

( وسيكون فساادهم بالتحدياد ينطلاق مان 63البقرة    –ومتاع إلى حين  

وْمِ )بيت المقدس لقوله تعالى فيماا قالاه موساى علياه السالام لهام ا قا  يا 

لووا  ََ ادْخو مْ  الْرَْ ب  هُو ل كاو ق دسُ ة  ال تيِ ك تا  لا   المو ارِ  و  ى أ دْبا  دُّوا ع لا  كومْ ت رْتا 

اسِرِين     بمصر  ًۖ ( وكذلك سيفسدون فساداً كبيرا21المائدة  -ف ت نْق لِبووا خ 

ى ى)لإطلاق لفظ الأرض عليها في قولاه تعال  خاصةً  ال  اجْع لْناِي ع لا  قا 

ائِنِ   ز  َ  خ  فِيظٌ ع لِيمٌ    الْرَْ ه مانهم الآن (وهذا ماا نارا55يوسف  -إِن يِ ح 

 ا لفظ بمصر من فساد أعاذنا الله تعالى منه وأم

   مرتين

هو قتلهم للنبيين ومحاولتهم قتل رسول الله أكثر مان مارة بال مارات 

عديدة وتورطهم في التحريض على قتل آل البيت وكفارهم بآياات الله 

وتاازعمهم لعمليااة تزييااف شاارع الله ووضااع المكااذوبات بمساااعدة 

المنافقين من قريش وهاذا هاو سابب الفسااد الثااني فاي آخار الزماان 

حداث معروفة فقد حاولوا إلقاء حجر عليه صلي الله وآله في وبدايته أ
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حصن بنى قينقاع ثم الشاه المسمومة في حصن خيبر ومعلوم خبرهاا 

وتأليبهم للقبائل في غزوة الأحزاب. وتأليبهم للفتن بعاد ماوت رساول 

الله صلى الله وآله ودور سرجون الرومي في قتل الأمام الحسين عليه 

عاقبهم الله تعاالى عان فساادهم الأول بحشارهم السلام معروف.وهنا  

لِ  نْ أ هاْ وا ماِ رو ج  الاُذِين  ك فا  ر  و  الاُذِي أ خاْ الأول كما في قولاه تعاالى )هاو

شْرِ  ( والحشر الآخار هاو وعاد 2الحشر  -الْكِت ابِ مِنْ دِي ارِهِمْ لِأ وُلِ الْح 

إذِ ا الآخرة الذي قال تعالى فيه هنا وهي المارة الثانياة فاي عاذابهم )فا  

وهو أ وُل   لاو ا د خ  سْجِد  ك م  لووا الْم  لِي دْخو وه كومْ و  جو ةِ لِي سووءووا وو عْدو الْآخِر  اء  و  ج 

ا ع ل وْا ت تبِْيرا ً وا م  لِيوت ب رِو رُة  و  اء  7الاساراء -م  ( وقاال تعاالى فياه)ف إذِ ا جا 

ةِ جِئنْ ا بكِومْ ل فِيفا ً عْدو الْآخِر  قبائال شاتى. ومان ( أي من 104الإسراء -و 

هنا يتبين لنا أن الفساد ين بلام الجزم تفيد وقاوع الأحاداث لا محالاة. 

وهو عذاب ياأتيهم مارتين مارة فاي زمان الرساول الأعظام لفساادهم 

الأول وكفرهم بالله وقتلهم للنبيين بغير حق وتحاريفهم لشارعة ربهام  

الموالين لهم والثانية ما هم مقبلون عليه الآن لقوله تعالى في المنافقين 

افقِوون   نا  ابِ مو ر  ن  الْأ عاْ وْل كومْ ماِ مِمُنْ حا  وهم هالكون معهم إن شاء الله )و 

بوهومْ  نوع ذ ِ مْ سا  هاو نو ن عْل مو مْ ن حاْ هو دووا ع ل ى الن فِ اقِ لا ت عْل مو ر  دِين ةِ م  مِنْ أ هْلِ الْم  و 

دُّون  إلِ ى ع ذ اب  ع ظِيم    مَرِتيَْن   ( وقلناا بساورة فصالت 101التوبة-ثومُ يور 

إن إسرائيل وعلوها كعاد الأولى ولاذلك قاال تعاالى فاي عااد الآخارة 

وقريشاً الآخرة أنهماا مضاروب لهماا مثاال علاى عااد وثماود وعااد 

لاسااتكبارهم فااى الأرض وثمااود لقااتلهم دابااتهم وأمتنااا لقااتلهم أمياار 

ان المؤمنين وهنا قال تعالى لهما في وعاد  العاذاب الثااني آخار الزما

ضووا  وهذا التهديد لقريش الأولى بعذاب لها في آخر الزمان )ف إنِْ أ عْر 

ود   ث ماو اد  و  اعِق ةِ عا  اعِق ةً مِثلْ  ص  (.ثام يقاول 13فصالت  -ف قولْ أ نْذ رْتوكومْ ص 

 تعالى 

ال  وَلَتدَْلنُِ )  (4الإسراء-ك بِيراً  عُلوُ 
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دساائس أو والعلو إعطاؤهم الإمكانات و القدرة على تفارق النااس بال

دو [ وذلاك كماا  بالقوة  و اعتمادهم على قاعدة سياسية تقول ]فارق تسا 

ا شِي عاً   عَاقال تعالى في فرعون )إِنُ فرِْع وْن    ع ل  أ هْل ه  ج  فيِ الْأ رْضِ و 

( والعلو هو الكفر بالله تعالى ورفض كتابه تعالى ولذلك 4القص     -

أ نْ لا لْط ان    لوُاتدَْ   قال موسى عليه السلام لهم )و  ع ل ى هُِ إِن يِ آتِيكومْ بِساو

بِين   وْن  19الدخان-مو إِنُ فرِْعا  ال   ( وقال تعالى في علو فرعون)و  فاِي  لَدَََّّ

سْرِفِين   إِنهُو ل مِن  الْمو ( وهذا عن علو فرعاون قاتال 83يونس  -الْأ رْضِ و 

ل الأطفال وهاتك حياء النساء وهذا قليل من كثير سيفعله بناو إسارائي

اً ك بِيراً  ل ت عْلونُ عولوو  ( وهناا )لاتعلن علاواً( 4الإساراء-ولذلك قال تعالى)و 

علواً مفعول مطلق. وأضاف إلياه تعاالى لفاظ. كبيارا مماا يادل علاى 

سطوتهم وسيطرتهم على مؤسسات القرار فاي كثيار مان المعماورة. 

 ولفظ 

 ( 6الإسراء - كَب يرال ) 

بمصار وحادها بال بأرجااء   يبين أنهم فعلاوا  ماا فعلاه فرعاون لايس

المعمورة ما من مذبحة إلا وتجد قائدها مادرب علاى ياد يهاودي هاو 

القائم على تدريبه لتنفياذ مهماة إفسااده فاي الأرض وقلتاه للماؤمنين. 

والمنافقون الذين أشركوا وأطاعوا سادتهم وكبراؤهم أيضاً ملعوناون 

ياام كماا أنبأناا لعناً كبيراً مثل بنى إسرائيل لأنهماا أوليااء فاي هاذه الأ

اد ت ن ا  ا ساا  ا أ ط عْناا  ا إِنااُ بنُاا  الووا ر  قاا  القاارآن فااي ذلااك بقولااه تعااالى فاايهم )و 

مْ ل عْنااً   وَكُبَرَاءَهاَ نْهو الْعا  بنُ ا آتهِِمْ ضِعْف يْنِ مِن  الْع ذ ابِ و  لُّون ا السُبِيلا ر  ف أ ض 

ئيل فاي ( وهؤلاء هم الذين عاونوا بناى إسارا68-67الأحزاب  -ك بِيراً 

ن ا ل وْلا أونْزِل   ون  لِق اء  ق ال  الذُِين  لا ي رْجو علوها الكبير وقال تعالى فيهم )و 

اً  و  وْا عوتاو ع تا  هِمْ و  وا فاِي أ نْفوساِ ت كْب رو دِ اساْ ا ل قا  بنُا  ى ر  ر  لائكِ ةو أ وْ نا  ع ل يْن ا الْم 

ياطين ( والقرآن يبشر العاملين باه أماام هاؤلاء الشا21الفرقان  -كَب يرال 

ذ ا  بأنهم إن عملوا بالقرآن فلهم أجراً كبير كما فاي قولاه تعاالى )إِنُ ها 
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اتِ  لوون  الصُالِح  ؤْمِنِين  الذُِين  ي عْم  رو الْمو يوب ش ِ مو و  الْقورْآن  ي هْدِي لِلتُيِ هِي  أ قْو 

مْ أ جْراً   ( ثم يقول تعالى في وعد أولاهما 9الإسراء-كَب يرال أ نُ ل هو

َ  )فَََّّ    ي  َ أْ   شَََّّ س بَََّّ ا سوُلََّّ  ادال لَنَََّّ بَََّّ يْكُمْ ع  ا عَلَََّّ ا بَدَعنَََّّْ َُ سوُلاُ مَََّّ اءَ وَعََّّْ ذاَ جَََّّ

ياَر  وَكَانَ وَعَْال مَدْدوُلال    َ الَ ال  (5الإسراء-فَاَاسُوا خ 

 ( سولا ما وعَوهنا )

كما قلنا بسبب فسادهم الأول بمعاونة قريش الأولى فاي الكاذب علاى 

آن ذلك في قوله تعاالى عان مناافقي الجيال الله والرسول كما بين القر

ولو  ذِي ت قااو ر  الااُ مْ غ يااْ نْهو ةٌ مااِ ت  ط ائفِاا  دِك  ب يااُ نْ عِنااْ وا مااِ زو ر  إذِ ا باا  -الأول)فاا 

( وعن بداياة فساادهم الثااني وهاو عملياة وضاع مكاذوبات 81النساء

على الرسول ومحاولة إغتيال للرسول وآل بيته فيماا بعاد وذلاك لأن 

حرب على القرآن منذ البعثة النبوياة باإعلان الإسالام اليهود أعلنوا ال

أولاً ثم الردة عن الإسلام والطعن والكذب على الله ورسوله كماا فاي 

ق ال تْ ط ائفِ ةٌ مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ آمِنووا باِلذُِي أونْزِل  ع ل ى الذُِين   قوله تعال )و 

هو ل   ر  وا آخاِ اكْفورو ارِ و  جْه  النهُ  نووا و  ون  آم  مْ ي رْجِعاو ( ثام 72آل عماران-ع لهُاو

ال  الاُذِين   قا  محاولتهم تحريف الشرع والكذب جاءت في قوله تعالى )و 

ون   مْ ت غْلِباو الْغ وْا فِياهِ ل ع لكُاو ذ ا الْقورْآنِ و  عووا لِه  وا لا ت سْم  ( 26فصالت -ك ف رو

وهذا في حياة الرسول وقبل موتاه.وعلى هاذا أصابح هاؤلاء زعمااء 

لال في الجيال الأول والآخار وقاد اساتخدموا أساماء لامعاة مان الض

قريش التي تزعمت الإسالام فاي تارويج الأكاذياب وتوزياع المناقاب 

على أنها السنة فوزعوا المناقب على كل من هب ودب بغيار حسااب 

وْم   اء  قا  لا ت تبُعِووا أ هْو  وقد حذر الله تعالى من إضلالهم في قوله تعالى)و 

لُّ  بِيلِ ق دْ ض  اءِ الساُ و  نْ سا  لُّوا عا  ضا  لُّوا ك ثِياراً و  أ ض  المائادة   -وا مِنْ ق بْلو و 

( ومن هنا يتبين أن لغوهم وكاذبهم علاى الله ورساوله انتشار فاي 77

الآفاق وضلل كثير اً من الناس بن  القرآن فقد أضالوا غيارهم وهام 

ضالون أصالاً فالا يضاللون إلا فئاة مان غيارهم. وبعاد انتشاار هاذا 
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لضلال قروناً طويلة يبين تعالى أقوالهم في النار وأقاوال مان تابعهم ا

سِ  ناْ الْأِ ن ِ و  ن  الْجاِ ل تْ مِنْ ق بْلِكومْ ماِ م  ق دْ خ  لووا فيِ أوم  من الآخرين)ق ال  ادْخو

مِيعااً  ا ج  وا فِيها  كاو تاُى إِذ ا اداُر  ا ح  تْ أوخْت ها  ةٌ ل ع نا  ل تْ أوماُ ا د خ  فيِ الناُرِ كولمُ 

اهومْ  ق   وُلاُ مْ ال تْ أوخْر  لُّون ا ف آتهِِمْ ع ذ اباً ضِعْفاً مِن  الناُارِ   لْ  لاءِ أ ض  بنُ ا ه ؤو ر 

مْ  ا ك ان  ل كاو اهومْ ف م  وخْر  ق ال تْ أوولاهومْ لِأ ون  و  ل كِنْ لا ت عْل مو ق ال  لِكول   ضِعْفٌ و 

تومْ  ا كوناْ بوون    ع ل يْن ا مِنْ ف ضْل  ف ذووقووا الْع ذ اب  بمِا  ( 39  -38لأعاراف-ت كْساِ

وهذا عن حال الأولين والآخرين في النار بعد القيامة وأما قبلها فلهام 

لِ  نْ أ هاْ وا ماِ ج  الذُِين  ك ف رو وعد وهو الأول قال تعالى فيه)هوو  الذُِي أ خْر 

ارِهِمْ   وَِل   الْكِت ابِ مِنْ دِيا  ظ  لْ  وا و  جاو تومْ أ نْ ي خْرو ا ظ ن ناْ رِ ما  شاْ مْ الْح  وا أ نهُاو ناُّ

ذ ف  فاِي  قا  بووا و  مْ ي حْت ساِ يْثو لا  مْ مِن  هُِ ف أ ت اهومو هُو مِنْ ح  انعِ توهومْ حوصوونوهو م 

ا  وا يا  اعْت برِو ؤْمِنِين  فا  دِي الْماو أ ياْ مْ بأِ يْدِيهِمْ و  عْب  يوخْرِبوون  بويووت هو قولووبهِِمو الرُّ

ل وْلا أ نْ ك   ار و  مْ أوولِي الْأ بْص  ل هاو مْ فيِ الادُّنْي ا و  لاء  ل ع ذبُ هو ت ب  هُو ع ل يْهِمو الْج 

ةِ ع ذ ابو الناُرِ  (وهذا هو وعد أولاهم االاذي قاال 3-2الحشر  -فيِ الْآخِر 

 تعالى فيه

اء     َُ سوُلاُ مَا)ف إذِ ا ج  اسووا   وَعْ ب ع ثنْ ا ع ل يْكومْ عِب اداً ل ن ا أوولِي ب أسْ  ش دِيد  ف ج 

فْعوولاً  عْداً م  ك ان  و  ي ارِ و   (5الإسراء-خِلال  الد ِ

وهنا )وعد أولاهما( هو بعث نبي أو إمام معه رجاال مؤمناون أولاى 

 بأس شديد وذلك لأن قوله تعالى

 عليكم بدعنا 

لم يأت بعثنا عليكم إلا على بعثة نبي أو إمام قال تعالى في بعثة  نبى  

ايقول تعاالى)ثومُ   نْ    بَدَعنَََّّْ ه ماِ ِ ما    وْن  و  ى فرِْعا  ا إلِا  ى بآِياتِنا  وسا  دِهِمْ مو ب عاْ

( ويقول تعال في الأمم من بعاد ناوح حتاى رساول    103-الأعراف  

اءووهومْ   بَدَعنْاَالله صلى الله عليه وآله )ثومُ   وْمِهِمْ ف جا  سولاً إلِ ى قا  مِنْ ب عْدِهِ رو

ا ك   ا ك انووا لِيوؤْمِنووا بمِ  ذبُووا بهِِ مِنْ ق بْلو ك ذ لِك  ن طْب عو ع ل ى قولووبِ باِلْب ي ِن اتِ ف م 
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عْت دِين   ل ق دْ  74يونس-الْمو ولاً أ نِ بَدَعنْاَ  (ويقول تعالى )و  ساو ة  ر  ل ِ أوماُ فاِي كاو

 (36النحل-اعْبودووا هُ  

ويأتي على بعثة إمام كل زمان فهو شااهد علاى الأماة كماا فاي قولاه 

ي وْم    (. ويقول تعالى 89النحل  -كول ِ أومُة  ش هِيداً ع ل يْهِم ْ   فيِهَبْدثَُ  تعالى)و 

ى  تااُ ى ح  ر  ك  الْقااو هْلاااِ ك  مو بااُّ ان  ر  ا كاا  ماا  ثَ )و  ولاً يَبْدََََّّّ ساااو ا ر  هاا  ي أوم ِ -فااِ

ئنْ ا59القص  وْ شاِ لا  ا    (.ويقاول تعاالي )و  ل ِ لَبَدَعنَََّّْ ذِيراً   فاِي كاو ة  نا  -ق رْيا 

ذِرٌ (. ونذير كل أمة هو مهديها لقوله تعا51الفرقان ناْ ت  مو ا أ ناْ الى )إِنمُا 

لِكول ِ ق وْم  ه اد   ( ومان هناا يتباين لناا أن إفساادهم الأول وهاو 7الرعد-و 

كفرهم بالله وقلتهم للنبيين بغير حق ومحاولتهم قتل رساول الله صالى 

الله عليه وآله وتحاريفهم للشارع فبعاث الله لهام رساول الله صالى الله 

ن أمتنا كما بعاث اثناا عشار نقيبااً مان عليه وآله ثم اثنى عشر إماماً م

مو اثنْ يْ ع ش ر  ن قِيبا  وَبَدَعنْاَبنى إسرائيل  في قوله تعالى ) (  12المائدة-مِنْهو

ويكون خروجهم الأول في زمان رسول الله صلى الله علياه وآلاه هاو 

وا  رو ج  الاُذِين  ك فا  ر  و  الاُذِي أ خاْ الذي قال تعالى فيه كما بينا ذي قبل  )هاو

شْرِ  ( ثام يباين تعاالى 2الحشار –مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ مِنْ دِي ارِهِمْ لِأ وُلِ الْح 

ول هو  ساو ر  اقُّوا هُ  و  مْ شا  سبب إخراجهم من ديارهم قال تعالى )ذ لِك  باِأ نهُو

ِ هُ  ف إنُِ هُ  ش دِيدو الْعِق اب ِ  نْ يوش اق  م  (وهذا هو الحشر الأول 4الحشر  -و 

ايته ثم إخراجهم من جزيرة العرب. وكان ذلك عل يد مقاتلين ماع وبد

االرسول الأعظم لهم صفه بينها الله تعالى هنا فاي قولاه تعاالى )  بَدَعنَََّّْ

داً  عاْ ان  و  كا  ي ارِ و  لال  الاد ِ وا خاِ اساو دِيد  ف ج  أسْ  شا  ي با  ع ل يْكومْ عِب اداً ل ن ا أوولاِ

فْعوولاً   ( 5الإسراء-م 

   لنا وعبادال 

حزب الله  المؤمنون وهام حازب أميار الماؤمنين وأوليااؤه الاذين   هم

اتولااوه تعااالى ورسااوله وآل بيتااه لقولااه تعااالى فيهم) يُّكومو هُو  إِنمُاا  لااِ  و 

ولوهو  ساو ر  لاة   و  ون  الصاُ وا الاُذِين  يوقِيماو ناو الاُذِين  آم  اة   و  ون  الزُكا  يوؤْتاو مْ  و  هاو و 

لُ هُ   و  ن ي تاا  ماا  ون  و  اكِعااو ول هو  ر  سااو ر  مو  و  زْب  هُِ هااو إنُِ حااِ وا فاا  نااو ذِين  آم  الااُ و 
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(وهذه الآية نزلات فاي أميار الماؤمنين كماا 56-55المائدة   –  الغ الِبوون

( وهاؤلاء 6/288والطبري في تفسايره ج2/598في تفسير بن كثيرج

الاُذِين  هم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها كما فاي قولاه تعاالى ) و 

َُوَ ابووا الطُاغووت  أ ن  اجْت ن  رْ    يَدْبُ ى ف بِش ِ مو البوشْر  أ ن ابووا إلِ ى هُِ ل هو اد  و  بَََّّ  ع 

د اهومو هُو  أووْل ئاِك   الذُِين  ي سْت مِعوون  الق وْل  ف ي تبُعِوون  أ حْس ن هو أووْل ئكِ  الاُذِين  ها  و 

وعاد الله بهام الأماة إن وهاؤلاء ت  (18  -17  الزمار-  هومْ أووْلووا الأ لْب ابِ 

نْ  ارتدت آخر الزمان قائلاً عز وجل نووا ما  ا الذُِين  آم  ارتدت في )ي ا أ يُّه 

ى  هو أ ذِلاُة  ع لا  يوحِبُّونا  مْ و  بُّهو وْم  يوحاِ ي رْت دُ مِنْكومْ ع نْ دِينهِِ ف س وْف  ي أتْيِ هُو بقِا 

افرِِين  يوج   ى الْكا  زُة  ع لا  ؤْمِنِين  أ عاِ افوون  الْمو لا ي خا  بِيلِ هُِ و  دوون  فاِي سا  اهاِ

يمٌ  عٌ ع لاِ اساِ هُو و  نْ ي ش اءو و  ة  لائِم  ذ لِك  ف ضْلو هُِ يوؤْتِيهِ م  ( 54المائادة-ل وْم 

ولوهو  ساو ر  يُّكومو هُو و  لاِ ا و  ثم يبين عقيدة هذا الجايش سابحانه وتعاالى )إِنمُا 

نووا الذُِين  يو  الذُِين  آم  نْ و  ما  اكِعوون  و  هومْ ر  يوؤْتوون  الزُك اة  و  ون  الصُلاة  و  قِيمو

نووا ف إنُِ حِزْب  هُِ هومو الْغ الِبوون   الذُِين  آم  سوول هو و  ر  لُ هُ  و  -55المائادة-ي ت و 

56.) 

وهؤلاء هم عباد الله الذين هم أولوا بأس شديد يسلطهم الله تعالى على 

ء مهدى الزمان ابن مان أولاد أميار الماؤمنين قاال اليهود وإمام هؤلا

وْم   ل ِ قا  لِكاو ذِرٌ و  ناْ ا أ نْت  مو تعالى فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله )إِنمُ 

  (. وأما7الرعد -ه اد  

 شَيَ بأ  سول 

أي يكون مع هؤلاء أسلحة من حديد لها بأس شديد كما قال تعالى فاي 

دِي لْن ا الْح  أ نْز  ن افِعو لِلناُاس     د  فِيهِ الحديد)و  م  ( أي 25الحدياد  -ب أسٌْ ش دِيدٌ و 

الووا  جيش قوى له بأس قال تعالى فيه كما قال في جايش ملكاة سابأ )قا 

َ  قووُة     سوُلوُن حْنو   ي  َ رِين     وَسوُلوُ بأَْ   شَ أمْو اذ ا تا  الْأ مْرو إلِ يْكِ ف انْظورِي م   -و 

منهم جيش   صهاينةى أن المدمر للوالآية هنا فيها بشارة إل  (.33النمل

يمتلك عناصار القاوة ساأي أن هاذا الجايش    .  له بأس شديد من الايمن

أبناء الأنبياء والمرسلين من الروحية التي أودعها الله تعالى في حزبه 
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وشيعتهم وهاذا ذرية النبيالخاتم صلى الله عليه وآله وهم  عليهم السلام  

يمتلكون القاوة سام لم يعلماوا وحقيقي سواء علموا أأولي القوة النسب  

رهم فاإذا جااء أمار الله يدمتاالمادية التسليحية والجيش القوى الالازم ل

تعالى سلط الله تعالى هذه العصابة المؤمنة علاى اليهاود وكاان صافة 

سلاحهم في هذه الحرب ووعد أولاهما هو الأسلحة البدائية من سيف 

 : ورمح ودرع ولذلك قال تعالى

فْعوولاً خِ  فَاَاسُوا)  عْداً م  ك ان  و  ي ارِ و   ( 5الإسراء  -لال  الد ِ

ولا يكون ذلك إلا على الخيل وبالسيف [  الجوس هو الدخول بقوة  ]  و

دون هدم أو تتبير كما في الوعد الآخر وسانبينه فيماا بعاد وأماا قولاه 

 تعالي

ك ان     (5الإسراء - مَدْدوُلال  وَعَْال )و 

عنادهم فاي التاوراة والزباور قاال  أي وعاد ماذكور   مفعولا    ووعداً  

ذِرِين   ناْ ن  الْمو ون  ماِ ى ق لْباِك  لِت كاو ينو ع لا  وحو الْأ ماِ ل  باِهِ الارُّ ز  تعالى فيه )نا 

هو  ةً أ نْ ي عْل ما  مْ آيا  ل مْ ي كونْ ل هاو بورِ الْأ وُلِين  أ و  إِنهُو ل فِي زو بِين  و  بيِ   مو بلِِس ان  ع ر 

اءو ب نيِ إِسْرائيل    (وهذا الوعاد باأن يسالط الله 197-193الشعراء  -عول م 

عليهم في كل زمان من يسومهم سوء العاذاب لقولاه تعاالى)وإذ تاأذن 

 -ربااك ليبعااثن علاايهم إلااي يااوم القيامااة ماان يسااومهم سااوء العااذاب

(ولذلك بين تعالى لفظ  مفعولا أنه جاء فاي حارب بادر 167الأعراف

ةِ الدُّنْي ا) هوم إِذْ أ نتوم باِلْعودْو  ى و  ةِ القوصْو  نكومْ  باِلْعودْو  الرُكْبو أ سْف ل  ماِ وْ  و  لا  و 

يداَد  لاخْت ل فْتومْ فيِ    توََاعََتُّمْ  ي قْضِي  هُو أ مْراً ك ان     الم  ل كِن ل ِ ي هْلِك  مَدْدوُلال  و  ل ِ

ة   نْ ه ل ك  ع نْ ب ي ِنا  ة   م  نْ ب ي ِنا  يُ عا  نْ حا  ى ما  ي حْيا  مِي و  إِنُ هُ  ل سا  يمٌ و   -عٌ ع لاِ

( وهذا الوعد يعلمة المؤمنين من الأحباار والرهباان الاذين 42الأنفال

ان  ا إِن كا  ب ِنا  ان  ر  بْح  ون  ساو ي قوولاو ا لمََدْدََُّّولال قال تعاالى فيهم)و  َُ رَب  نَََّّ  -وَعََّّْ

هم علاى كثارتهم وتجمعهام الكبيار ولاذلك ( ويكون هلاك108الإسراء

باال الساااعة موعاادهم  يقااول تعااالى ) ساايهزم الجمااع ويولااون الاادبر
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القمر( ومن عوامل مكر الله تعالى بهم بأن يقلل   -والساعة أدهى وأمر

لوكومْ فيِ أ عْيونهِِمْ لِي قْضِي  هُو أ مْراً  يوق ل ِ المؤمنين في أعينهم يقول تعالى ) و 

(.ويقول تعالى فاي  هاذا الوعاد المفعاول آخار 44لأنفال  -مَدْدوُلال ك ان   

وجاوه  وعاذاب شاديد لهام بالناار كماا فاي  قولاه الزمان وفيه طمس  

نْ  ع كومْ ماِ ا م  قاً لِم  د ِ ا ن زُلْن ا موص  ا الذُِين  أووتووا الْكِت اب  آمِنووا بمِ  تعالى )ي ا أ يُّه 

ا  ا ل ع نااُ مْ ك ماا  ن هو ا أ وْ ن لْعاا  ى أ دْب ارِهاا  ا ع لاا  دهُاا  وهاااً ف ن رو جو س  وو لِ أ نْ ن طْمااِ ق بااْ

اب  السُ  ( أي أن أمار الله هاذا 47النساء-وَكَانَ سمَْرُ اِللَّ  مَدْدوُلال بْتِ  أ صْح 

أمراً مفعولاً سيستدرجون إليه قبل الله عز وجل دون أن يشاعروا هام 

ا ظ ن نْتومْ أ نْ  ولا المؤمنون فيأتي النصر على فترة يأس لقوله تعالى ) م 

انعِ توهومْ حوصوونوهو  مْ م  ظ نُّوا أ نهُو وا و  جو مْ ي خْرو ثو لا  ياْ مْ مِن  هُِ ف أ ت اهومو هُو مِنْ ح 

ب  عااْ وبهِِمو الرُّ ي قولااو ذ ف  فااِ قاا  بووا و  ( وهكااذا وعااد آخاار 2الحشاار -ي حْت سااِ

الزمان سيأتي باستدراج إلهاي وعلاى غيار انتظاار وعلاى ياأس مان 

ظ نُّوا  سولو و  تىُ إِذ ا اسْت يْأ س  الرُّ مْ الأمة والناس كما في قوله تعالى )ح  أ نهُو

وْمِ  نِ الْقا  ن ا عا  دُّ ب أسْاو ر  لا ياو اءو و  نْ ن شا  ي  ما  ن ا ف نوجا ِ رو هومْ ن صاْ اء  ق دْ كوذِبووا جا 

جْرِمِين    (110يوسف -الْمو

ثم يقول تعالى بعد إنجااز الوعاد الأول وماا فعلاه بناو إسارائيل بأماة 

الإسلام وهذا له مقدماة تمهيدياة وهاى ساعى بناو إسارائيل و مناافقي 

في ترويج مكذوبات في شرع الله لهدم دين الإسلام وتام تادبير   قريش

ا  ما  الانقلاب الأعظم على رسول الله وشرعه القويم في قوله تعالى )و 

ات  أ وْ قوتِل  انْق ل بْتومْ ع ل ى  سولو أ ف إنِْ م  ل تْ مِنْ ق بْلِهِ الرُّ سوولٌ ق دْ خ  مُدٌ إِلُا ر  ح  مو

نْ ي نْق   ماا  ابكِومْ و  ي جْزِي هُو أ عْقاا  ساا  يْئاً و  رُ هُ  شاا  نْ ي ضااو هِ ف لاا  ى ع قِب يااْ بْ ع لاا  لااِ

 (144آل عمران-الشُاكِرِين  

وأحاديث الحوض كثيرة ومبينة لطرد فئام كثيرة من صاحابة رساول 

الله صلى الله عليه وآله من على الحوض حيث يقاول صالى الله علياه 

ى الله عليه وآله إناك لا وآله يا ربي ] أصحابي أصحابي فيقال له صل

تدري ما أحدثوا من بعدك لقد ارتادوا علاى أدباارهم القهقارى فيحاال 
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بيني وبينهم [.وهنا يحال الغضاب مان الله علاى الأماة كلهاا والبداياة 

تكون بقتل بعضهم بعضاً كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآلاه 

رقاااب فيمااا رواه البخاااري ]لتاارجعن بعاادى كفاااراً يضاارب بعضااكم 

البخاري  ورواية أخرى وض لالاً[ أي رؤساء الضلال فكذبت   –بعض  

كل قبيلة على الأخري مدعية أنها سمعت من رسول الله فازاد الطاين 

نْ  ذ اباً ماِ يْكومْ عا  ث  ع لا  ى أ نْ ي بْعا  ادِرو ع لا  بله. وهنا قال تعالى )قولْ هوو  الْقا 

مْ أ وْ  لِكااو تِ أ رْجو نْ ت حااْ وْقكِومْ أ وْ مااِ أسْ   فاا  كومْ باا  ذِيق  ب عْضاا  يااو ي عاً و  كومْ شااِ ي لْبِساا 

(. وهذا حدث ثام تاولي المتارفين لأماور المسالمين 65الأنعام  -ب عْض

فيما بعد فيكون الإذن من الله تعالى بهلاك الأمة كما فاي قولاه تعاالى 

ا ف ف س قووا فِيه   فِيه  ترْ  رْن ا مو دْن ا أ نْ نوهْلِك  ق رْي ةً أ م  إِذ ا أ ر  ا الْق وْلو )و  قُ ع ل يْه  ا ف ح 

( وبادأت الأماة الانهياار الساريع حتاى 16الإساراء  -ف د مُرْن اه ا ت دْمِيراً 

أعلن بنو إسرائيل موات روح أمة الإسلام والمسلمين بإعلانهم دولاة 

إسرائيل وبمساعدة منافقى الأمة من قريش الآخرة في زماان جاهلياة 

ه وآلااه )بعثاات بااين جاااهليتين الآخاارة التااي قااال فيهااا صاالى الله علياا

( ولاذلك يقاول 2/277آمالي الشجري ج  –لأخراهما شرٌ من أولاهما  

الأحازاب( أي أن هنااك –تعالى )ولا تبرجن تبارج الجاهلياة الأولاى  

جاهلية آخره وبين الجاهلية والجهل أعلن بنو إسرائيل استيلائهم على 

ة الجهاال بيات المقادس وهاذا إعالان بتماام القهار والغلباة تحات وطاأ

والجاهلية والخيانة العظمى من كثير من حكام العرب إلا مارحم ربي 

وهم مستضعفون أيضاً ولاخلاص لهم إلا بالله تعالى وهاذا ثاأر ثاأره 

اليهود لأنفسهم من المسلمين في انتقام منهم وشهوة في سفك الدماء لم 

 يعهدها التاريخ من قبل في أي حقبة من حقاب التااريخ   . وهناا قاال

تعالى في رد ثأر بناى إسارائيل مان المسالمين حياث أخرجاوهم مان 

 ديارهم والخطاب لبنى إسرائيل.

اكُمْ سكَْعَََّّرَ   دْهاَكُمْ ب أمَْوَال  وَبَن ينَ وَجَدلَْنَََّّ ََ مْ وَسمَْ )ثمُِ رَدَدْهاَ لَكُمُ الْكَرِةَ عَلَيْه 

 (6الإسراء-هَد يرال 
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   والكرة

وا   عكس الفر  وهى الغلبة وهى الرجعة ق ال  الذُِين  اتبُ عاو لقوله تعالى )و 

ا تبرءوا مِناُ  مْ ك م  ( وقال تعالى ) 167البقرة  -ل وْ أ نُ ل ن ا ك رُةً ف ن ت ب رُأ  مِنْهو

حْسِنِين     كَرِةل ل وْ أ نُ لِي   وْ أ نُ 58الزمر  -ف أ كوون  مِن  الْمو ( وقال تعاالى )ف لا 

ؤْمِنِين   ف ن كوون  مِن     كَرِةل ل ن ا   ( وقاال تعاالى فيماا قاال 102الشاعراء  -الْماو

ةٌ  ر  اساااِ رُةٌ خ  ك  إِذاً كااا  الووا تلِاااْ ةً قااا  ر  ا عِظ امااااً ن خاااِ  -الكفاااار )أ إِذ ا كوناااُ

( أي أن المعنى هنا أنهم ردوا الثأر بكرةً على المسلمين 12النازعاات

 ولفظ ردُ هنا في

  رددها  

عان ديانهم بالسايف لقولااه تكاون بمسااعدة النصاارى لارد المساالمين 

تىُ   الوون  يوق اتلِوون كومْ ح  لا ي ز  ت ط اعووا  يَرُدُّوكُمْ  تعالى)و  نْ دِيانكِومْ إِنِ اساْ -عا 

( وذلك لأنهم لن يرضاوا أباداً حتاى ياردوا المسالمين عان 217البقرة

ودو  تِ الْي هاو ق الا  دينهم أو يقاتلونهم ليوم القيامة واتحدوا على ذلك وقد )و 

تِ  ى  ل يْساا  ودو ع لاا  تِ الْي هااو ى ل يْساا  ار  تِ النصُاا  ق الاا  يْء  و  ى شاا  ى ع لاا  ار  النصُاا 

يْء()البقرة ( وهنااا اتحاادوا فيمااا يساامى بالصااهيونية العالميااة 113شاا 

تاُى  ى ح  ار  لا النصُا  ودو و  ك  الْي هاو ل نْ ت رْض ى ع ناْ والتي قال تعالى فيها )و 

لكاره علاى المسالمين والهااء هناا ( وهذا رد ا120البقرة  -ت تبُِع  مِلتُ هوم  

بينت الصهيونية وأمرهاا لأن الملتاان توحادتا علاى ضارب الإسالام 

والمسلمين ويكون زمان هازيمتهم بعاد ماا يتاوب الله علاى المسالمين 

بسيف اليهود وهو يظنون أنهم إلى إبادة تنزل علايهم رحماات الله ثام 

ا الاُذِين  رد وجوههم على أدبارهم بالطمس كما في قوله تعالى )ي   ا أ يُّها 

س   لِ أ نْ ن طْماِ نْ ق باْ مْ ماِ ع كاو ا م  قاً لِما  د ِ ا موصا  ا ن زُلْنا  أووتووا الْكِت اب  آمِنووا بمِا 

وهاً   جو اوو ا    فَنَرُدِ َََّّ ى أ دْب ارِها  ( ويكاون هاذا وعاد 47النسااء الآياة  –ع لا 

عْدو إِنْ  ت ى ه ذ ا الْو  ي قوولوون  م  ادِقِين  الآخرة الذي قال تعالى فيه )و   كونْتومْ ص 

نْ  لا عاا  ار  و  وهِهِمو النااُ جااو نْ وو ون  عاا  ين  لا ي كوفااُّ وا حااِ رو ذِين  ك فاا  مو الااُ وْ ي عْلاا  لاا 
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ت طِيعوون   لا ي ساْ مْ فا  توهو ةً ف ت بْها  أتِْيهِمْ ب غْتا  لْ تا  ون  با  رو لا هومْ يونْصا  ظوهوورِهِمْ و 

ون     رَدَِ ا لا هومْ يونْظ رو ناا بال تاأتيهم بغتاة فيهاا ( وه40-38الأنبيااء  -و 

دليل على أن النار التي تطمس وجوههم في وعد الآخرة وحرب آخر 

الزمان ثم يبين تعالي كيفية رد الكرة على المسالمين كانات بمادد مان 

 الله تعالى أيضا وبمعاصي المسلمين قال تعالى

دْهاَكُمْ )  ََ ع لْن اكومْ أ كْث ر  ن فِ  وَسمَْ ج  ب نِين  و  ال  و   ( 6الإسراء -يراً بأِ مْو 

والكلام هنا ليس على اليهود فقط كما بينا إنما على الاذين قاال تعاالى 

تاُى ت تبُاِع  مِلاُت هوم   ى ح  ار  لا النصُا  ودو و  ك  الْي هاو ى ع ناْ نْ ت رْضا  لا  -عنهم )و 

( وهم الأكثرية التي قال فيهاا صالى الله علياه وآلاه] تقاوم 120البقرة

[ ويتحول العرب إلي قلة . فهاتان الملتاان   الساعة والروم أكثر الناس

توحدتا على هدف واحد وهو القضاء على الإسلام سواء أعلناوا ذلاك 

كما في هذه الأيام أو أخفوه كما كان من قبل فكال قاراراتهم وأفعاالهم 

على عداء تام مع الإسالام والمسالمين فهام ألاد الخصاام هاذه الأياام. 

الى بااأموال وبنااين لقولااه تعااالى وتكااون البدايااة بااأن يماادهم الله تعاا

( والمد جاء على الظل وعلى الأرض وهو البساط وياأتي وسمَدهاكم)

ل وْ  لُ و  دُ الظ ِ ب كِ  ك يْف  م  على المال . فعلى الظل قال تعالى)أ ل مْ ت ر  إلِ ى ر 

ع ل هو س اكِنا   الْأ رْض  45الفرقان  -ش اء  ل ج  دْهاََ ا ( وقال تعالى )و  ََ أ لْق   مَ يْن ا و 

ي   اساِ و  ا ر  ( وماد الأرض وظلهاا هناا فيهاا دليال علاى أن الله 7ق    -فِيه 

تعالى جعلهم يسيرون فاي الأرض فجابوهاا شارقاً وجنوبااً واكتشافوا 

أماكن بها أناس أشبه بالدواب ويعبدون الأوثان بالهند وأفريقيا فنهباوا 

ارياً ثرواتهم بأيسر مجهود بل إن بريطانيا جندت الهنود والزنوج إجب

وفتحت بهم بلادان المسالمين حياث  أمااكن الثاروات وماواطن الادين 

فجاءوا بالنفير الكثير للمسلمين من أرجاء المعمورة.فازدادت أموالهم 

وا الاُذِي   اتقُاو كُمْ  وبنيتهم كما في قوله تعاالى )و  َِ دكُومْ سمََََّّ ون  أ ما  ا ت عْل ماو بمِا 

ون   عويااو ات  و  نااُ ج  ين و  ب نااِ ام  و  ( وباادأت مرحلااة 134-132 الشااعراءبأِ نْعاا 

الاستعمار العسكري للمسلمين و بمدد من الشياطين وذلك لأن الله أمد 
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المساالمين فااي باادر بخمسااة آلاف ماان الملائكااة وهنااا الدولااة علااى 

المسلمين فكانت تساعدهم آلاف الشياطين من الجنة بل وتوحي إلايهم 

ياف الشاريعة بالمخترعات والاكتشافات أو صاناعة الآلات بال وتحر

والحلال والحرام . وقد باين صالى الله علياه وآلاه أن هنااك خرجاات 

هااا  35للشااياطين قااال فيهااا صاالى الله عليااه وآلااه ] إذا جاااءت ساانة 

خرجت شياطين من البحار تعلام النااس القارآن منتخاب كناز العماال 

ها خرج إبليس فاي زي 135وقال صلى الله عليه وآله إذا جاءت سنة  

النااس الادين المنتخاب هاامش مساند أحماد [ وفاى هاذه العلماء يعلام  

الأحاديااث أن هااذه خرجااه كااان معهاام فيهااا وبعاادها شااياطين كثياارة 

يعاونونهم حتى وصلوا لهاذا المساتوى العلماي مان الحضاارة والآلاة 

العسكرية التي يطفئون بها نور الله وما هو نور الله إنما هو علم زور 

م لا محالاة وبمادد مان الله تعاالى يظنون أنه الإسالام . والإسالام قااد

وبالقرآن. وهذا مدد من الله تعالى لمن أراد الدنيا والآخرة قاال تعاالى 

ع لْن ا ل هو  نْ نورِيدو ثومُ ج  ا ن ش اءو لِم  ا م  نْ ك ان  يورِيدو الْع اجِل ة  ع جُلْن ا ل هو فِيه  فيه )م 

نْ أ   ما  وراً و  دْحو وماً م  ذْمو نمُ  ي صْلاه ا م  ه  ا ج  عْي ه  ا سا  ع ى ل ها  سا  ة  و  ر  اد  الْآخاِ ر 

 ً شْكوورا كًولا  مْ م  وول ئكِ  ك ان  س عْيوهو ؤْمِنٌ ف أ هوو  مو َُّ و  نْ همََُّّ  لاءِ ماِ ؤو ها  لاءِ و  ؤو ها 

حْظووراً  ب كِ  م  ا ك ان  ع ط اءو ر  م  ب كِ  و   (20-18الإسراء -ع ط اءِ ر 

مسالمين.كما سايمد أي أن الله تعالى أمد أعداءه بهذا المادد بعصايان ال

المسلمين للنصرة إذا اتقوا الله وعملوا بالقرآن ويمدهم بالأسباب التاي 

ب باً   أ تبْ ع  سا  ب با ًفا  يْء  سا  آت يْن اهو مِنْ كول ِ شا  -قال تعالى فيها لذي القرنين )و 

( وهنا كانات الكارة علاى المسالمين فأمادهم الله تعاالى 85-84الكهف

لمجاهال الكارة الأرضاية بااحثين عان بالمال والبنين عنادما وصالوا  

الثروة وهذا ما فعله المسلمون الأوائل حياث وصالوا لمجاهال الكارة 

الأرضية لنشر دين الله ثم تركوا الأمم وتصارعوا فأذهب الله ريحهام 

وعندما أراد أعداء الله السيطرة درسوا أسباب نصر المسلمين فساعوا 

وا فاِي في الأرض وساروا كما أمر الله تعالى في قو له تعالى )قولْ سِيرو
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ة   ر  أ ة  الْآخااِ ئو النشُااْ مُ هُو يونْشااِ ق  ثااو لااْ د أ  الْخ  ف  باا  وا ك يااْ انْظورو  -الْأ رْضِ فاا 

(. فعلموا علوماً لم يقرؤوها في كتب علموا أيان الثاروة 20العنكبوت  

وأين المعاادن وأيان الرجاال وأيان الحدياد وأيان المااس والمسالمون 

ل أميار الماؤمنين ومارة بقتال الحساين والشايعة ثام منشغلون مرة بقت

الحروب للدنيا ولا شأن للدين فيها وهى ما أكثرهاا وماا أتفاه أسابابها 

واستأسدوا علي شعوبهم عملاً بمبد أسدو علي وفى الحروب نعامة تفر 

من صافير الصاافر  فيجنادون الجايش مان الدولاة لضارب شاعوبهم 

ر المؤمنين علي أنه من علامات بالدولة كما هو الآن وأخبر بذلك أمي

 الساعة .

ثم رد الله تعالى الكرة علاى المسالمين باذنوبهم وعصايانهم لله تعاالى 

وبسعي من أعداء الله وصلوا لعلوم التمكاين بتكنولوجياة عالياة تمات  

السيطرة عليهم . وكان إعلان ماوت الأماة بوقاوع المساجد الأقصاى 

تام تحويال   2001والياوم عاام  م في يد اليهود كما بينا  .    1967عام  

مسجد عمر بن الخطاب لمعبد يهودي ووضعوا حجار الأسااس لبنااء 

معبد سليمان ) الهيكل( بعد أن يهدموا المساجد الأقصاى. وفاى سابيل 

ذلك راح عشرات الآلاف بل مئات الألاوف مان المسالمين قتلاى فاي 

شتى أرجاء المعمورة فهم أصاحاب علام كبيار سايطر علاى الأرض 

بااؤر التجمااع الإساالامي المعااارض لخطااة الهيكاال بفلسااطين يعلمااون 

فيضااربونها بااأي حجااة وبااأي ساابب ولااو كااان فااي باالاد الصااين باال 

واتخذوا من أفغانستان كلها معسكر تدريب علي غزو العالم العرباي. 

والمسلمين لا يشعرون وإن شعروا لا يعملون  وإن عملوا يكون بغير 

لتي  لايعلمها ألا هم و وآل بيت هدى ولا علم حقيقي لأسرار اليهود  ا

محمد فقط فتخبطت الأمة في الجهل و عملاوا بالجهاالات  ولايقتلاون  

ولا يستأسدون إلا على شعوبهم فقط ولاديهم كال أناواع الأسالحة بال 

ثلاثة أضعاف ما تملكه إسارائيل بال إن حازب الله بالأسالحة الخفيفاة 

ظمى مان كثيار أخرجهم مطرودين مدحورين إذن فنحن أمام خيانة ع
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من حكام المسلمين فلا دين نعلمه ولادنيا  فاالحكم لله العلاي الكبيار  . 

وتم السيطرة على المسلمين فأصبحوا جثة بلا حراك والله تعاالى هاو 

المحرك والمسكن والقرآن هو كلام الله الذي يتم به النصار والحركاة 

 لهام فلو أراد الله النصر بعث رجاال القارآن ومعهام مهاديهم ورجاالاً 

قلوب كزبر  الحديد كما في السنة المطهرة وهم الذين قال تعالى فايهم 

 (.ثم يقول تعالى فيهم 5الإسراء-)ب ع ثنْ ا ع ل يْكومْ عِب اداً ل ن ا أوولِي ب أسْ  ش دِيد

ع لْن اكومْ أ كْث ر    ج   (6الإسراء -  هَد يرال  ) و 

لمعاونتااه  .)والنفياار( هاام أنصااار الرجاال وعشاايرته الااذين ينفاارون

الاً  ك  ما  رو مِناْ ا أ كْثا  هو أ نا  اوِرو هوو  يوحا  احِبهِِ و  ونصرته قال تعالى )ف ق ال  لِص 

أ ع ز ُّ هَدَرال و  فْن ا إلِ يْك   34الكهف-ّ  ر  إِذْ ص  رال ( كما أن قوله تعالى )و   هَدَََّّ

( تبين أن هناك نفراً من الجان 29الأحقاف-مِن  الْجِن ِ ي سْت مِعوون  الْقورْآن

فر وقبائاال معاونااه لهااؤلاء اليهااود ولااذلك فهاام عااالمون بالسااحر الكااا

والكهانة بال وإن جيشاهم الإسارائيلي لاه مانجم خااص باه يباين لهام 

أحوال السياسة العامة لكل دولة وما يدبره خصومهم لهم .. الخ علاوم 

الكهانااة.وكلهم يهااودهم ونصاااراهم ينفاارون لنصاارة بعضااهم بعضااا 

تعالى أضحوكة بين الأمم ويشاهدون   وأصبح المسلمون بعصيانهم لله

بعضااهم بعضااا يااذبح بيااد الصااهيونية العالميااة ويلتمسااون لعاادوهم 

الأعذار  في قتل المسلمين إخوانهم فمرة انفصااليين ومارة إرهاابيين 

ومرة دولة تمتلك قوى نووي ...الخ . وذلك لأنهم رضوا بالحياة الدنيا 

يتمنى أحدهم لو يعمر ألاف وزهدوا فيما عند الله. فبعد أن كان اليهود  

دوهومْ ل وْ يوع مُرو أ لْف  س ن ة دُّ أ ح  (. أصبح 96البقرة  -سنة في قوله تعالي )ي و 

المسلمون يتمنون لو يعمارون عشارة آلاف سانة فأصابح  الصاهاينة 

الجبناء الحريصين على الحياة الادنيا أوساوداً والمسالمون جرذانااً تفار 

هاي كارة الله علاى المسالمين بياد مذعورة من أي شئ . وكانت هاذه  

ا   ي ِئ ةٌ مِثلْوها  ي ِئ ة  سا  اءو سا  ز  ج  (. وقاال 40الشاورى  -اليهود لقوله تعالى )و 

تعالى في الحديث القدسي ] الظالم سيف من سيوفى أقت  به وأقت  



 -50  -  

منه[ فبعد القصاص من الأمة يسلط الله تعالى مؤمنيها علايهم بعاد أن 

يكون النصر والغلبة وكلمة الله هي العليا. يمدهم الله تعالى بالأسباب و

 وكذلك يحذرهم الله تعالى بعد ذلك قائلا عز وجل

رَة   َُ الْْخََّّ  كُمْ وَِ نْ سسََأتْمُْ فلََهَا فَ  ذاَ جَاءَ وَعْ .)ِ نْ سحَْسَنْتمُْ سحَْسَنْتمُْ لَْهَْدسُ 

ََ كَمَا دَخَلََُّّو خُلوُا الْمَسْا  َْ يَ رُوا ل يسَُوءُوا وُجُوَ كُمْ وَل  رِة  وَل يتُبَََّّ   ُْ سوَِلَ مَََّّ

 وهنا: (7الإسراء-مَا عَلَوْا تتَبْ يرال 

 (ِن سحسنتم سحسنتم لْهدسكم)

عوون    ب كِومْ تورْج  ا ثومُ إلِ ى ر  نْ أ س اء  ف ع ل يْه  م  الِحاً ف لِن فْسِهِ و  نْ ع مِل  ص  -أي )م 

 ( 15الجاثاية

  سساء ومن 

اءو  أي جزاء سيئة سيئةً مثلها كما قا ز  ج  ا    سَي  ئةَ  ل تعالى )و  ي ِئ ةٌ مِثلْوها   -س 

الذُِين  ك س بووا  40الشورى اءو    السِي  ئاَت  ( ويقول تعالى )و  ز  ا   سَي  ئةَ  ج  بمِِثلِْه 

مْ قطِ عااً  وهوهو جاو ي تْ وو ا أوغْشاِ مْ مِن  هُِ مِنْ ع اصِم  ك أ نمُ  ا ل هو مْ ذِلةٌُ م  ت رْه قوهو و 

دوون   مِن  الليُْلِ   الاِ ا خ  مْ فِيها  ابو الناُارِ هاو ظْلِماً أوول ئكِ  أ صْح  ( 27ياونس  -مو

وهذا إنذار من الله تعالى لهم قبل أن يحل عليهم وعد الآخرة الذي قال 

 تعالى فيه

اء   )ف إذِ ا  عْدو  ج  ةِ  و   (الْآخِر 

وهنااا ياابن تعااالى أن وعااد الآخاارةإذا جاااء زمانااه جمعهاام الله تعااالى 

جئناا  ف ذا جاء وعَ الْخرةم لفيفا كما في قوله تعالى )ليبيدهم ويأخذه

 وأما: (104الإسراء -بكم لفيفا

 وُجُوَ كُم ل يسَُوءُوا 

وسااوء الوجااوه هااذا يكااون فااي وعااد الآخاارة كمااا فااي قولااه تعااالى 

ا الْعِلْمو عِنْد  هُِ  ادِقِين  قولْ إِنمُ  عْدو إِنْ كونْتومْ ص  ت ى ه ذ ا الْو  ي قوولوون  م  ا )و  إِنمُ   و 
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لْف ةً  أ وْهو زو بِينٌ ف ل مُا ر  يئتَْ وُجُوُْ أ ن ا ن ذِيرٌ مو قِيل  ه ذ ا الذُِي  س  وا و  الذُِين  ك ف رو

( وهناا هاذا ماا كناتم باه تادعون كاانوا 27-25الملك  -كونْتومْ بهِِ ت دعُوون  

يدعون أنهم سيساومون الأمام ساوء الاذاب ففعال الله بهام هاذا الفعال 

قائق الأيمان وبدلاً من وعود وعدها الله مؤمني آخار الزماان لقلبهم ح 

أبلغها لهم ليريهم فعموا وادعوا أنها لهم تغريرا مان الشايطان فأتااهم 

الله من حيث لم يحتسبوا . وسوء الوجوه نار تلفح وجوههم قال تعالى 

ا ن زُلْن ا ا الذُِين  أووتووا الْكِت اب  آمِنووا بمِ  نْ   فيها )ي ا أ يُّه  مْ ماِ ع كاو ا م  قاً لِما  د ِ موص 

س   لِ أ نْ ن طْمااِ ل ق بااْ ا  وُجُو ََّّا ا ل ع نااُ مْ ك ماا  ن هو ا أ وْ ن لْعاا  ى أ دْب ارِهاا  ا ع لاا  دهُاا  ف ن رو

بْت   اب  الساُ ( هاذا الطماس يكاون بالناار وهاو وعاد 47النسااء  -أ صْح 

عْ  ت ى ه ذ ا الْو  ي قوولوون  م  تومْ الآخرة الذي قال تعالى فيه كما بينا )و  دو إِنْ كوناْ

نْ   وا حِين  لا ي كوفُّون  عا  ادِقِين  ل وْ ي عْل مو الذُِين  ك ف رو مُ ص  ه  و   لا   وُجََُّّ الناُار  و 

ت طِيعوون   مْ ف لا ي ساْ توهو ون  ب لْ ت أتِْيهِمْ ب غْت ةً ف ت بْه  رو لا هومْ يونْص  ع نْ ظوهوورِهِمْ و 

( )الأنبيااء: ون  رو لا هومْ يونْظا  دهُ ا و  (. وهاذا الوعاد الآخار قاال 40-38ر 

تعالى فيه أنه سبحانه سيجمع فيه كل قبائل وبطون بنى إسرائيل أحفاد 

القردة والخنازير ذرية الذين كفروا من أمة نوح وليس نسله كماا فاي 

مْ ل فِيفااا ً قولااه تعااالى فاايهم هنااا ) ا بكِااو ةِ جِئنْاا  ر  دو الْآخااِ عااْ اء  و  إذِ ا جاا   -فاا 

ل شاتى .ثام يقاول تعاالى فاي هاذا الوعاد (. أي من قبائا104الإسراء

 الآخر

خُلوُا ) َْ يَ رُة    وَل  لووهو أ وُل  م  ا د خ  سْجِد  ك م   ( 7الإسراء -الْم 

ودخول المسجد هنا كما دخلوه أول مرة يدل على أنهام أخرجاوا مناه 

ب  قااُ ائفِاااً ي ت ر  ا خ  ج  مِنْهاا  ر   -علااى خااوف ماان القتاال كقولااه تعااالى )ف خاا 

ا أخرج المؤمنون من ديارهم ومسجدهم بغير حاق (. وهن21القص 

ا  بُّنا  وا ر  ق   إِلُا أ نْ ي قوولاو رِ حا  وا مِنْ دِي ارِهِمْ بغِ ياْ لقوله تعالى )الذُِين  أوخْرِجو

عٌ  بِياا  امِعو و  و  تْ صاا  م  د ِ ب عْض  ل هااو مْ بااِ هو اس  ب عْضاا  عو هُِ النااُ وْلا د فااْ لاا  هُو و 

س اجِدو يو  م  اتٌ و  ل و  ص  هو و  رو نْ ي نْصاو نُ هُو م  ل ي نْصور  ا اسْمو هُِ ك ثِيراً و  ذْك رو فِيه 

(. وهناا كاان الإخاراج للمسالمين مان 40الحاج  -إِنُ هُ  ل ق وِيٌّ ع زِياز ٌ 
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وا  رو ال  الاُذِين  ك فا  قا  المسجد الأقصى كمبدأ عناد الكاافرين قاالوا فياه )و 

نكُومْ مِنْ  سولِهِمْ ل نوخْرِج  ا  لِرو ( وهناا 13إباراهيم-أ رْضِن ا أ وْ ل ت عوودونُ فيِ مِلتُِنا 

دليل على ساقوط مديناة بيات المقادس برمتهاا فاي ياد اليهاود وطارد 

المسلمين منها. وعندما يأتي وعد الآخرة فسيدخلونها بقوة كما دخلهاا 

أجدادهم أول مرة "فجاسوا خلال الاديار وكاان وعاداً مفعاولا" وهاذا 

 :قوله تعالى  وعد أولاهما وأما

 ( المساَ)وليدخلوا  

ن  أي المسجد الأقصى لقوله تعالى)   يْلاً ما ِ دِهِ لا  ى بعِ باْ ان  الذُِي أ سْر  سوبْح 

  َ امِ إلِ ى    المَسْا  ر  َ  الح  نْ   المَسْا  هو ماِ هو لِنورِيا  وْلا  ا ح  كْنا  ى الاُذِي ب ار  الأ قْصا 

. وأماا الوعاد الآخار فقاال   (1سراءالإ  -  آي اتِن ا إِنهُو هوو  السُمِيعو الب صِيرو 

 تعالى فيه

ا وَل يتُبَ  رُوا)  (تتَبْ يرال  ع ل وْا م 

لاءِ   انووا مُتبَرِ  والتتبير هو التدمير يقال )إِنُ ه ؤو ا كا  لٌ ما  ب اطاِ ا هومْ فِيهِ و  م 

ون   لااو ( ومتباار هنااا ماادمر مهلااك.والتتبير يكااون 139الأعااراف -ي عْم 

فيها وهذا معناه  أنهام بناوا أمااكن يعصاى للمدنية وما بنوه وما علوه  

فيها لله تعالى وقد يكون هذا هو معبد سليمان لقوله تعالى فاي كال ماا 

بناه وشيده قاوم عااد وثماود وأصاحاب الارس وقرونااً كثيارة بعادهم 

بْن ا  ر  ً ضا  لا  كاو وناً ب يْن  ذ لِك  ك ثِيراً و  قورو اب  الرُس ِ و  أ صْح  ود ا و  ث مو ع اداً و  )و 

ً  ل   كولا  (وكان ذلاك بعصايانهم 39  -38الفرقان  -تبَرِْهاَ تتَبْ يرال  هو الْأ مْث ال  و 

لله عز وجل وقد دعا نوح علي هؤلاء عندما نبأه الله تعالى بما سيفعله 

ل  ب يْتيِ   نْ د خ  لِم  الِد يُ و  لِو  ِ اغْفِرْ لِي و  ب  آخر الزمان فدعا عليهم قائلاً )ر 

ؤْمِ  لِلْمو ؤْمِناً و  الِمِين  إِلُا  مو زِدِ الظاُ لا تا  اتِ و  ؤْمِنا  الْمو ارال نِين  و  (  28ناوح  -تبََََّّ

 وأما قوله تعالى

  )ماعلوا( 
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أي أن التدمير كما قلنا لكل ما على الأرض ولفظ تبارا هنا يباين أن   

دعوة نوح عليه السلام كانت علي ذرية قابيل الذين كفروا فاي زماناه 

قااال تعااالى فااي الأبنيااة التااي بنوهااا  وهاام أولاده فااي أخاار الزمااان  و

ا   ع لْنا  اليعصى فيهاا الله عاز وجال )ف ج  يْهِمْ   عَال يَهَََّّ ا ع لا  أ مْط رْنا  ا و  افلِ ه  سا 

يل   ةً مِنْ سِج ِ ار  أي أن المسالمين سايمكنهم الله تعاالى  (74الحجار -حِج 

بأسلحة تجعل عاليها ساافلها عنادما يحال وعاد الآخارة وياأتي أجلهام 

وليتبروا ما علوا تتبيارا . و تتبيارا هناا مفعاول مطلاق بظهور الأمام  

لشدة الدمار حتى تتحول إلي مدينة من الحجارة يختبئ وراء الأحجار 

اليهود الفارين من نيران المعركة وقد أخبرت السنة النبوية المطهارة 

بذلك من أن الحجر والشاجر سايقول ياا مسالم تعاالى ورائاي يهاودي 

 الجميع. فاقتله. كما هو معلوم لدى

ينَ  اف ر  نمَِ ل لْكَََّّ ا جَهَََّّ هاَ وَجَدلَْنَََّّ َْ تمُْ عََُّّ َْ رْحَمَكُمْ وَِ نْ عََُّّ مْ سنَْ يَََّّ )عَسَََّّ  رَبُّكََُّّ

يرال   وهنا (8الإسراء-حَص 

 (  ربكم أن يرحمكم عس  ) 

هنا أي عسى أن يكو ن قريباا وقاد كاذبوا بهاذا الوعاد كماا فاي قولاه 

( وأماا 51الإسراء–أن يكون قريبا    عس تعالى)ويقولون متى هو قل  

 قوله تعالى

  (يرحمكم سن)  

أي ياارحمكم بمحمااد صاالى الله عليااه وألااه قااال تعااالي )وأطيعااوا الله  

(ولااذلك يبااين 132-آل عمااران - ترحمََّّونوأطيعااوا الرسااول لعلكاام 

تعالى لهم أن هؤلاء الذين أطاعوا الله ورسوله أولائاك هام المفلحاون 

نْ أ ش اءو ق ال  ع ذ ابيِ أوصِيبو بهِِ يقول تعالى) سِع تْ كولُ ش يْء   وَرَحْمَت س  م  و 

ا لِلذُِين  ي تقُوون   يوؤْتوون  الزُك اة   ف س أ كْتوبوه  ون  الاُذِين   و  الذُِين  هوم بآِي اتِن ا يوؤْمِناو و 

كْتووباً عِند هومْ فاِي التاُ  يُ الذُِي ي جِدوون هو م  اةِ ي تبُعِوون  الرُسوول  النبُيُِ الأوم ِ  وْر 
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وفِ  عْرو هوم باِلْم  رو الِإنجِيلِ ي أمْو نك رِ  و  اهومْ ع نِ المو ي نْه  اتِ  و  مو الطُي ِبا  يوحِلُّ ل هو  و 

ب ائِث   مو ع ل يْهِمو الخ  ر ِ يوح  هومْ  و  ر  مْ إِصاْ نْهو عو عا  ي ضا  تْ  و  لال  ال تاِي ك انا  الأ غاْ و 

نووا بهِِ  وهو  ع ل يْهِمْ ف الذُِين  آم  ع زُرو رو  و  ن صا  ور  الاُذِي أونازِل   وهو و  وا الناُّ اتبُ عاو و 

ون   فْلِحااو مو المو ك  هااو هو أووْل ئااِ عاا  وهنااا الرحمااة (156-157الأعااراف - م 

 مشروطة بالطاعة والإتباع . ثم يقول تعالي

  (عَها عَتم وِن)  

أي أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و أن عدتم إلي المعاصي عدنا عليكم بشر  

 ذلاك فاي بياان هاذه الآياة بكتااب عقاد من العذاب كما قال رسول الله

نْ  ما  الدرر للحافظ السلمي وهنا إن عدتم عدنا أي  كماا قاال تعاالى )و 

هُو ع زِيزٌ ذوو انْتقِ ام     عَادَ  ( ويقول تعاالى إن 95المائدة  -ف ي نْت قِمو هُو مِنْهو و 

نْ  ما  ادَ   من عاد إلي المعاصي فهاو خالاد فاي الناار لقولاه تعاالي )و   عَََّّ

الِدوون   ا خ  ابو الناُرِ هومْ فِيه  وول ئكِ  أ صْح  ( ثام يقاول تعاالى 275البقارة -ف أ

 في جهنم إنها مأواهم يقول عز وجل 

 (جَهَنمَِ  )وَجَدلَْناَ

ب   ساِ أي أنه تعالى جعل جهنم للكافرين نزلا كما فاي قولاه تعالى}أ ف ح 

ن دووناِ  ادِي مااِ ذووا عِباا  وا أ ن ي تخُاِ رو دْن ا الاُذِين  ك فاا  اء إِناُا أ عْتاا  نمَِ ي أ وْلِياا   جَهَََّّ

لاً   .وأما:{102الكهف -لِلْك افرِِين  نوزو

ينَ )  لْكَاف ر   ( لل 

يتمتعاون وياأكلون  كدرواوالكافرين هم الذين قال تعالى فيهم )والذين  

محماد ( ومعلاوم كفارهم وحابهم  –كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 

 يكدََّّرونار لقوله تعالى)ذلك بأنهم كانوا للدنيا وهذه أسباب دخولهم الن

 –بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتادون  

 :وأما ( 61البقرة

  حصيرال  
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ذووهومْ  خاو من حصار يحصاره أي ضايق علياه وأحااط باه قاال تعالي:)و 

رُوُ مْ  ( أي ضاايقوا علاايهم و احبسااوهم لأن حصاايراً 5التوبااة -وَاحْصََُّّ

ن كومْ   حتى يستسلموا لقوله تعالى)محبسًا أو   وْم  ب ياْ  إِلاُ الذُِين  ي صِلوون  إلِ ى قا 

اءووكومْ  اقٌ أ وْ جاا  يثاا  ن هوم م ِ ب يااْ رَتْ و  اتلِووا  حَصََّّ  اتلِووكومْ أ وْ يوقاا  هومْ أ ن يوقاا  دوورو صااو

هومْ  مْ ع ل يْكومْ ف ل ق ات لووكومْ ف إنِِ اعْ  ق وْم  ل وْ ش اء  هُو ل س لطُ هو اتلِووكومْ و  مْ يوقا  لووكومْ ف لا   ت ز 

بِيل ع ل  هُو ل كومْ ع ل يْهِمْ سا  ا ج  أ لْق وْا إلِ يْكومو السُل م  ف م  ثام ياأمر ( 90اً النسااء  -و 

هومْ الله بحصااارهم والتشااديد علااى مااراقبتهم لقولااه تعااالى ) ذوو  خااو  و 

ابو  وَاحْصُرُوَُ مْ  إنِ تا  د  فا  رْص  مْ كولُ م  اقْعودووا ل هو لاة   واو  وا الصاُ امو أ قا  ا  و  وو آتا  و 

مْ إِنُ هُ  غ فوورٌ رُحِيم ٌ  لُّوا س بِيل هو وفاي الآخارة جهانم (5  التوبة  -الزُك اة  ف خ 

افرِِين   نمُ  لِلْكا  ه  ع لْن ا ج  ج  يرال   لهم حصيرا لقوله تعالى إن لم يتوبوا )و   -حَصََّّ 

 (8الإسراء 

 

 


